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  الدولة ورأس المال : الفصل الرابع

إن أحد الموضوعات الرئيسية التي على الاقتصاد الدولي أن يعلِّّم بها دروس العلاقـات الدوليـة       "

ومعظم الحقائق المزعومـة    . م المعتقدات التي تحرك السياسات الوطنية هي غير عقلانية        هو أن معظ  

هي غير حقائق، ومعظم الدروس المزعومة عن التجربة هي نتيجة جهل أو تزييف حقائق التجربـة                

  1".الفعلية

 والسنوات التي تلت قد عجل قيام عدد من الظـواهر المتناقـضة فـي               1975 – 1974إن ركود   

فمثلاً، لـو حـسبنا نـسبة الـواردات         . وتسرعت عمليات الدمج في علاقات الإنتاج     . تصاد الدولي الاق

على % 48و% 54 نجد الرقمين    1970والصادرات إلى إنتاج البضائع المحلي الكلي في بريطانيا عام          

ة للقـوى   ، كانت الأرقام بالنـسب    وفي العام الأخير  .  بالمائة 72 و 80، نجد الرقمين    1979وفي  . التوالي

 25 ودون   30 بالمائة واقتصاد الولايات المتحـدة العمـلاق         53 و 46ألمانيا الغربية   : الكبرى كما يلي  

  2.لقد تضاعفت النسب تقريباً في السبعينات. بالمائة

الأرقام تكشف عن درجة الاعتماد المتبادل، ومع ذلك فإن الدول التي تتحكم بالمركز الصناعي في               

.  في الوقت نفسه أن تزيد استقلالها الاقتصادي الوطني لتعوض صدمة الانحدار           النظام العالمي حاولت  

ولكن نظام الإنتاج الآن، على عكس      ،  1931 إلى   1929هذا كان رد فعل الدول بعد أزمة السنوات من          

وأكثر من ذلك، أن التمركز المالي للنظـام        . ما كان حينذاك، غير قابل لإعادة تشكيله في قوالب وطنية         

ومركزة المال وتوزيـع الإنتـاج      . ناقص بل ألغى كثيراً من جهود الدول لحماية أو إدارة اقتصادها          قد ت 

داخل النظام قد غطت لا القلب الصناعي فقط، فقد سرع الركود النزوع إلى توزيع جزء مـن القـدرة                   

  . الإنتاجية خارج المركز الصناعي

 القرويون مع جهود الدولة المحليـة فـي أن       في داخل القرية الوطنية، وتحت مظلة الدولة، تعاطف       

تحتفظ وتوسع حصتها من الصناعة العالمية المتوضعة داخل حدودها، حتى لو كانت تلك الجهود، كمـا   

والآن بإمكان دولة   . ذكرت في الفصل الأخير، تميل إلى تعميم معدلات الربح المنخفضة بالنسبة للجميع           

 تكاليف العمل إلى قيم رأس المال، بتخفيض الأولى وتفلـيس           أن تتخذ الخطوات لتجديد علاقة    " أعمال"

تستطيع مثلاً أن تسعى لتبدل عمالها ذوي الأجور العالية بعمال أجانب أرخص أجـراً أو               : الثاني جزئياً 

                                                 
 ".دور تدريس الاقتصاد الدولي في تحليل العلاقات الدولية"جونسون، .  ج هاري- 1
 .1980 عن المؤشرات الاقتصادية الدولية الصادر عن إدارة التجارة في الولايات المتحدة، واشنطن - 2



ولكن . لتستبدل بالتكاليف الصناعية المستوردة الرخيصة إمدادات محلية غالية فتجعل صادراتها أرخص          

. تفعل ذلك في مناطق محدودة معينة، لأن مصداقيتها السياسية تـصبح فـي خطـر              الدولة تستطيع أن    

  . فالحاجة إلى استقرار سياسي يتصادم مع الحاجات الاقتصادية للرأسمالية الوطنية والدولية كليهما

وتراكمت الديون إلى مستويات مثبطة،     . وأثناء ذلك، بقيت معدلات الاستثمار منخفضة دون تحرك       

جفة خوف دورية من أن العجز عن وفاء الدين قد يبدأ عملية جر هيكل الرأسمال المـالي                 مؤدية إلى ر  

واحـتفظ  . وتدهورت معدلات التحديثات التكنيكية وانهارت معها تحـسينات الإنتـاج         . إلى الحضيض 

 بالأسهم بمعدلات متدنية جداً لتقليل التكاليف حين أصبحت معدلات الفائدة عالية جداً ـ ولكن، لم يكـن  

ووصلت زيادات الطلب بسرعة إلى أقصى ما يمكـن أن          . هنالك نتيجة لذلك من مساند تخمد التذبذبات      

فـازدهرت  . وانتقل مستخدمو الأجهزة من شراء آلات جديدة إلى اسـتئجار القديمـة           . يقدمه العرض 

  . شركات تأجير الأجهزة، وركدت أعمال بائعيها

وطالما أن الجميع كانوا متساوين في هـذا        . الدولكثير من هذه الظواهر كانت مشتركة بين جميع         

ولـيس  . ولكن ضمن هذه الضغوط جرى إعادة توزيع السلطة بين الدول         . فقد استطاعوا احتمال الركود   

من أحد يدري تماماً ما هي الرموز الصحيحة لإعادة التوزيع هذه، وما هـي الإجـراءات الـصحيحة                  

نهم ألمخططة المتعبة لم تكن تُعزي أحداً من الذين يشعرون ب         ولكن مثل هذه المراوغة ا    . للسلطة النسبية 

ففي مصنع هيلوود لصنع سيارات فورد البريطانيـة قالـت          . في القلوب  لقد بعثت الأرقام الذعر   . نهبوا

، بينما في كولونيا لا تلـزم       1977إنه يلزمها سبع وأربعون ساعة لصنع سيارة اسكورت في          : الإدارة

 4.7لكل عامل في صناعة الآليات في اليابان هـو          " بالين"إن رأس المال    . ساعةأكثر من ثماني عشرة     

وقيـل إن ليلانـد    .  مليون 0.7 مليون وفي ليلاند البريطانية      2.1وفي جنرال موتورز    . مليون كما يقال  

وام البريطانية تعمل بربع إنتاجية المصانع اليابانية التي أعيد تجهيزها لتضاعف إنتاجيتها في الخمسة أع             

وهكذا فإن على عمال ليلاند أن يزيدوا إنتاجيتهم بالنسبة لكل عامل ثماني مرات حتى يـساووا                . التالية

من يدري مدى صدق الأرقام؟ إن الوقائع هي جزء من الضجيج، الـضجيج الـذي               . إخوانهم اليابانيين 

ناك من عالم آخـر إلا      فليس ه : يبث الرعب في القوى العاملة لإقناعها في الاستمرار أو لتزيد جهودها          

  . لتدمير معيشة بعضها بعضاًحيث تكرس الغالبية جهودها

ففـي ذلـك العـام كانـت        .  بأنه يلخص التفاوت بين ما تراه الدول كإنجازات لها         1980بدا عام   

 بالمائة  26 و 1960 بالمائة من مجمل صادراتها في       14الصادرات المصنعة للبلدان النامية التي بلغت       

وفي ذلك العام استطاعت اليابان التي أنتجـت فـي عـام            . ل صادراتها غير المصنعة    تعاد 1975في  

 مليون آلية وهـو     11أن تتفوق على الولايات المتحدة في حجم إنتاجها البالغ          )  ألف سيارة  32( 1965

وأخذت علـى   . وقد أنتجت فولاذ أكثر من الولايات المتحدة      .  بالمائة 40أكثر من الإنتاج الأمريكي بـ      



ولو أخذنا بعـين الاعتبـار معـدلات        . تقها نصف طلبيات بناء السفن الجديدة في العالم بشكلٍ كامل         عا

  . التبادل المتأرجحة بين الدولار والين، فإن دخل الفرد الياباني لا يكاد يساوي دخل الفرد الأمريكي

كأن عاماً مُهمـاً  ولكن من وجهة النظر الضيقة للدول يبدو  . إن سنونو واحداً لا يصنع ربيع العصر      

انقضى شبيهاً بذلك الوقت حين تفوق إنتاج الفولاذ الألماني والأمريكي على البريطاني في التـسعينات               

ولكن حصة التصنيع العالمي المتوضـع      . من القرن الماضي وبدأ عملية غزو الإمبراطورية البريطانية       

وهناك دلائل أخرى غيره أكبر     . الراهنةفي داخل حدود الولايات المتحدة هي دليل واحد فقط في الحالة            

أهمية تشير إلى قوة واشنطن وهي ليست بالضرورة من أجل رفاه ذلك الجزء مـن العـالم الخاضـع                   

إن الولايات المتحدة قد سجلت شركات تنتشر في الكرة الأرضية، بل           : وعلى كل حال  . لحكمها المباشر 

والمصارف الأمريكية تتحكم بـأكبر رصـيد       ". نيالتهديد اليابا "هي جزء، بالرغم أنه صغير، من ذلك        

والدولة الأمريكية تملك بشكلٍ طاغٍ الجزء الأكبـر مـن وسـائل القتـل              . من الأموال العالمية  " وطني"

  . العالمية، والقسم الأكبر من وسائل التجارة والإنتاج الزراعي للعيش

ياسياً في بث الذعر الشعبي بـأن       ومع ذلك، إن توزيعاً متوازناً لعوامل القوة والضعف غير مفيد س          

فالعلاقة بين الآليات المتجمعة في اليابان والخسارات الهائلة لشركات         . الأجانب يدمرون التراث الوطني   

 خـسرت   1980ففـي   . التي تخفي زيفـاً   " الواضحة"الولايات المتحدة هي إحدى الأمور       السيارات في 

أما فـورد فقـد     . العشريناتن ذلك الحجم منذ      مليون دولار، وهي أول خسارة م      763جنرال موتورز   

ولـم تلبـث أن     .  مليـار دولار   1.5بلغت رقماً قياسياً في خسائر شركاتها في الولايات المتحدة البالغة           

والرابعة كانت موتورز الأمريكية بخسارة     ( مليار دولار    1.7خطت خطاها كريسلر بعد أسبوع بخسارة       

التي سـبقت مـع نيـسان       (وعلى العكس منها أعلنت تويوتا      ).  مليون دولار  197.5أكثر توضعاً تبلغ    

عـن  ) ، وأصبحت على التوالي معها ثاني وثالث أكبر المنتجين العالميين         1980مجمل إنتاج فورد في     

 مليون فـي    3.3 إلى   1979 مليون آلية في     2.9لقد وسعت تويوتا إنتاجها من      .  مليار دولار  1.25ربح  

إن الـشركة   .  مليـون  4.7البـالغ   ز تنكمش في أكثر من ربع إنتاجها         بينما كانت جنرال موتور    1980

ولاشك . اليابانية كانت تقترب من النقطة التي تسبق فيها جنرال موتورز كأكبر صانعة آليات في العالم              

  .أن الأمريكيين كانوا سيتعرضون لخسائر أكبر لولا أنهم استغنوا عن خدمات نصف مليون من عمالهم

ولكن خلف الضجيج، كانت هناك ظـواهر أخـرى         . ل كانت تسيطر على المسرح    منافسة الدو إن  

أولاً، تشكيل المنافسة بين الدول، والطرق التي فرضـت         : يكتنفها الغموض حيال ردود الفعل المصممة     

فيها كل واحدة على الأخرى نفس الاستجابات، وفي مجموعها ضمنت استمرار الركود؛ ثانيـاً، تـأثير                

  .وسنأخذ كل واحدة على حدة. ثاً دمج رأس المالنمو الديون، ثال



  

  : الدول

وتلـك  " القطـاع العـام   "في العصر الذهبي للرأسمالية، كان التمييز بين الفعاليات المتعلقة بالدولة           

كانت الملكية غير مبهمة، وكذلك الحقـوق       . القطاع الخاص واضحاً أتم الوضوح    "المتعلقة برأس المال    

وقبلها بكثير، كان المتخاصمان القديمان في الحلبة الـسياسية،         في السبعينات   . هاوالواجبات المترتبة علي  

اليمين واليسار، ولا يزالان يتجادلان كأنما التمييز بينهما واضح بينما قد توقف الأمر عـن أن يكـون                  

كما قبل العمل الخاص    ". خاص"وأصبحت الدولة تمول أجزاءً كبرى مما كان يفترض أنه عمل           . كذلك

كمهمة جمع الضرائب حيث تـستخلص      (لما يفترض أنها أعمال عامة      لالتزامات ليقوم بعرض واسع     با

إن التأميم قد يؤسف لـه، ولكـن فـي كـل مكـان يمتلـك المحـافظون                  "). من مصدرها "الضرائب  

إن النشاطات حيث يكون للدولة مصلحة كبيـرة        . والديمقراطيون الاشتراكيون الصناعات سواء بسواء    

متعددة "وبعض شركات الدولة هي في الواقع       . كانت غير مميزة عن سلوك الشركات الخاصة      غالباً ما   

لقد كانت المصارف المركزية هي التي تقوم بالمضاربات الكبـرى فـي سـوق العملـة                ". الجنسيات

إن . ، محدثة جزءاً من التذبذبات في معدلات التبادل الذي تأسف لـه فـي ثيابهـا الرسـمية                 الأوروبية

. 1971 المركزية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وافقت على أن تتجنب المضاربة في             المصارف

ولكن كانت المصارف المركزية البريطانية والإيطاليـة هـي التـي      . 1979وأعادت تأكيد قرارها في     

لى وظفت قروضها الكبيرة من الدولار الأوروبي في السوق الأوروبية مرة ثانية حتى ترفع وارداتها إ              

  . وفي كل الجهات كانت السوق تسوي جميع المؤسسات على شكل مشترك. أقصى مدى

تتصرف الدول حيال الأزمات التي تراها خارجية ببذل الجهود للإمساك بـرأس المـال المحلـي                

 ـ     . ورشوة رأس المال الخارجي ليوضع فعالياته داخل أراضيها        ن هـذه   أإن الحكومات تدعي عـادةً ب

كبيرة جداً  ولكن بما أن المبالغ المتضمنة      . ة أو لزيادة مستويات الاستخدام المحلي     الجهود مكرسة لحماي  

وأثر الاستخدام ضئيل جداً على الغالب فإن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك ـــ إلا إذا فرضـنا بـأن                     

وهذا الاندفاع هو للامساك بجـزء مـن        . الموظفين صانعي القرارات هم على درجة كبيرة من الغباء        

  .ام المنتج العالمي بغض النظر فيما إذا ارتفع الاستخدام أو هبطالنظ

إن عناصر الصراع بين الدول لا تتبع نموذجاً متلاحماً ـ وغالباً ما كانت الفعاليـات فـي جهـة     

وعلى ذلك فإن كل عمل كان يميل إلى وضع مجـرى الأحـداث             . تناقض تلك التي في الجهة الأخرى     

. لتنبؤ بها؛ وقد تكون سلبية على الدول التـي بـدأت سلـسلة الأحـداث              على الطريق بنتائج لا يمكن ا     

فالمنافسة في معدلات الفائدة المحلية للتعويض عن تذبذبات معدل التبادل قد جذبت فيضاً من الأمـوال                



من الرياض إلى فرانكفورت، إلى نيويورك لترتد ثانيةً، تاركة سلسلة من معدلات التبادل المحطمة التي               

والدورة الجنونية مع هبوط أسعار صادرات الآليات من        . حول الأسعار النسبية للسلع التجارية    بدورها ت 

اليابان غالباً ما كانت بسبب التغيرات التعسفية في معدل تبادل الدولار والين أكثر ممـا هـي بـسبب                   

بـين   تراوحـت    100: 1971إن نسبة قيمة الين التي كانت في ديسمبر         . فضائل جوهرية في البضائع   

بمعـدلات   ، جاذبة السيارات مـن اليابـان  1979 في نهاية 115 إلى 1978 في منتصف 15أكثر من  

من الأقمشة الأمريكيـة    " تهديداً"وفي الطرف الآخر من المحيط، فرض انخفاض الدولار         . متفاوتة جداً 

  .الرخيصة على الأوروبيين

. والواردات الشغل الشاغل باسـتمرار    لقد بقيت بالطبع الصادرات     . لم تكن مناطق المنافسة مستقرة    

ولكن في كل مرة كان اجتماع حكومات مغلق يوافق على إجراءات مصممة لتنظـيم تلـك الـشؤون                  

فمـثلاً فـي أواخـر      . ولإنقاص الغموض وساحة المناورة، كانت تظهر بذلك ساحة جديدة للـصراع          

 سعت اتفاقية دوليـة     1978 ففي. السبعينات أصبحت فجأة حلبة إعانة التصدير قضية صراع اقتصادي        

 دولة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لوضع قوانين ملزمة لمنع الدول من المنافسة فـي                22لـ  

درجة المعونة التي تقدم للصادرات مباشرة ـ مغطيـة ضـمانات التـأمين، ومعومـات القـروض،       

 على الحجـم المتنـامي لرصـيد        ولكن نادراً ما أثرت   . والتأمينات ضد التضخم، وأخطار التبادل إلخ     

 18 بالمائة فرنسية، و   34 بالمائة بريطانية، و   35 بالمائة منها يابانية، و    39 كان   1980في  : الصادرات

وأصـبحت المؤسـسات الماليـة      . بالمائة من صادرات الولايات المتحدة التي تعتمد على تمويل الدولة         

إن مـصرف   (ة عدد متزايد من الديون الفاحشة       المعنية عناصر كبرى في الشبكة التجارية وعليها تغطي       

، والمـصرف الفرنـسي للتجـارة    1980 في ىإكس ـ ام في الولايات المتحدة برزت خسارته الأول 

ولم تتعرض الاتفاقيـة لميزانيـات      ). الخارجية ووكالة التأمين المرافقة له ضاعف مدفوعاته للتسويات       

ومنذ أواخر  . معونة الرسمية كبديل لرصيد الصادرات    المعونة، فبدأت جميع الحكومات تستخدم برامج ال      

صادرات القوة  تري بواسطتها   ، أخذت كل الدول الكبرى تتنافس لتقدم قروضاً للبلدان النامية لتش          1980

فمثلاً، القروض وأرصدة الاستيراد المقدمة من الحكومتين البريطانية وألمانيا الغربية للحكومـة            . الدائنة

في نفس الوقـت الـذي      ( يصدر نصف إنتاجه بموجب شروط الاتفاقية        فولاذ جديد الهندية لبناء مصنع    

لقد اسـتخدم   ". في صناعة الفولاذ العالمية   " فرط القدرة "كانت فيه الدولتان الدائنتان تشتكيان بمرارة من        

  طائرة جـاغوار   100الفرنسيون ميزانية معونة مسرفة جداً لإقناع دلهي بإلغاء عقد استيراد لأكثر من             

وتأخـذ بـدلاً منهـا    ) وهي صفقة تمت أيضاً من خلال استخدام ميزانية المعونـة        (مقاتلة من بريطانيا    

لقد سمحت ميزانية المعونة لتنوعات كثيرة مختلفة لا من حيث معدل الفائـدة،             . طائرات ميراج فرنسية  

 هي العنصر الرئيـسي  ولكن من ناحية فترة الدفع ـ وبالنسبة للمشاريع الكبرى، كانت غالباً فترة الدفع 

وعادت الحكومات بالضرورة إلى المفاوضات، وفي حزيـران        . في المزايدة بين مختلف الدول الدائمة     



ن الولايات المتحدة القوة الرئيسية الساعية إلى ضـبط         إ.  أبرت اتفاقية أخرى، دامت عاماً واحداً      1982

لدين المفضل، جاعلة بلدان الكتلة الشرقية      الفائدة على ا  الجشع التنافسي لمنافسيها فرضت زيادة معدلات       

خاضعة لمعدلات تتحكم بالبلدان الصناعية الغربية، وجمدت الشروط بالنسبة للبلدان النامية المتوسـطة             

ولكن قلة غذت الأمل بأن هذه الاتفاقية ستبرهن على أنها أكثر فعالية من سابقاتها في مصارعة                . الدخل

  .  النظام التجاري الحرعبقرية الحكومات التي تهزم روح

وأحد مجالات هذا النـشاط     . حاولت الحكومات استخدام الأموال العامة محلياً لزيادة معدلات الفائدة        

هو النظام الضريبي ـ إما بتخفيض الضريبة، بجعل الضريبة الرسـمية اسـمية، أو بالتـسامح إزاء     

ونغرس في الولايـات المتحـدة،      إن عضو الك  . النشاطات الشرعية للشركات في التهرب من الضريبة      

شارلز فانيك، في نشرته السنوية عن الشركات المسجلة في الولايات المتحدة التي تـدفع القليـل مـن                  

 أن سبع عشرة شركة من أكبر الـشركات الأمريكيـة لا            1978الضرائب أو تروغ منها، قد لاحظ في        

جنرال داينميكس، الخطـوط    : ولاذوتتضمن القائمة أكبر خمسة شركات ف     (تدفع ضريبة على الإطلاق     

وهنـاك إحـدى وأربعـون      ). الجوية الأمريكية والشرقية، مصرف تشيزمانهاتن، سنغر وفيلبس دودج       

 بالمائة، وأكـسون    4.5موبيل تدفع   ( بالمائة من دخلها العالمي ضرائب       10شركة أخرى تدفع أقل من      

لقد وصلت  ).  بالمائة 9.5. وت. ت. 1ائة،   بالم 7الخليج  .  بالمائة 8أكبر شركة صناعية في العالم تدفع       

: دراسة بريطانية إلى نتائج مماثلة فأكبر الشركات إما أنها لا تدفع ضرائب أو القليل منها وهي تتضمن                

اتحاد مصانع الجعة، وبووتر، وليلاند البريطانية، وشركة البترول البريطانية، وكورتولدز، ودنلـوب،            

وقـد  ). وبي وأو، وريد الدولية، وربوتنتوزنـك     . إن. كي. ، وجي وأسو، وفورد، وجراند متروبوليتان   

والدراسـة  .  السابقة أظهرت دراسة أمريكية هبوطاً مستمراً في المدفوعات الضريبية في خمسة الأعوام          

 مليـار   1.5ة تفترض بأن الضرائب على جميع الشركات الصناعية والتجارية قد هبطت من             ينالبريطا

إلـى  ) المـوارد الداخليـة   س الموارد الضريبية قد جمعت بواسطة هيئة        حوالي خم  (1969دولار في   

 إن ربات البيـوت كانـت تعـوض         3). بالمائة من المواد الضريبية    0.5أو  ( مليون دولار    101حوالي  

  .الفرق

فالشركات أصبحت أكثـر    . هذا الهبوط في المدفوعات الضريبية لم يكن ببساطة نتيجة كرم الدولة          

ن الشركات الدولية   إوبصورة خاصة،   . من الضريبة نتيجة تدويل النشاطات النسبي     مهارة في المراوغة    

حسبت دائرة التجارة في الولايات المتحدة       تستخدم ملاجئ الضريبة في الخارج لتتجنب المدفوعات وقد       

بأن قيمة عمليات شركات الولايات المتحدة الضريبية وراء البحار قد نمت بشكلٍ غير متناسب أسـرع                

، نجد أن العمليات    1968ففي فهرس   . ميع فعاليات الشركات الأمريكية في الخارج في السبعينات       من ج 
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 بعد عقد من الزمن، بالمقارنة      500 للشركات المسجلة في الولايات المتحدة بلغت        100الضريبية بنسبة   

 وصـلت   وفي فهرس المكاسب في نفس الفترة      (270مع جميع النشاطات الأخرى وراء البحار البالغة        

لقد حاولت الحكومات أن تمنع تحويل الأرباح ولكـن بـدون نجـاح             ).  على التوالي  350 و 900إلى  

ونفس المشكلة نشأت داخل الولايات المتحدة حيث فرمونت ووسكونسين مثلاً رفعتـا دعـوى              . ملحوظ

  . على مجموعة من الشركات الدولية أمام المحكمة العليا على أساس المراوغة الضريبية

. شبكة تمويل الدولة للأعمال قد بلغت مستوىً من التعقيد يجعل من المستحيل اسـتيعابها ككـل               إن  

إن الحكومـة   : متفق عليها كمرشد في وضع القـرارات      " مصلحة وظنية "وليس من الممكن تعريف أية      

 مليون دولار، وذلك مـن أجـل        162لى مدى   إ". أمريكية" شركة بالفرض    1975البريطانية مولت في    

هي بيجو  " فرنسية"وروبية لشركة كريسلر المشتراة من قبل شركة بالفرض         ول على الممتلكات الأ   الحص

وشـركة رينـو   . ولقد تفاوضت شركة فولفو المفترض أنها سويدية، مع النرويج لبيع معظم موجوداتها         

 كـان ي كوريثة لشركة خاصة هي أمر     التي تملكها الحكومة الفرنسية ظهرت مرة أخرى عبر الأطلنطي        

فبـالرغم مـن    . ولم يجر هذا في الفترة السابقة أو الحكومات الديمقراطية الاشتراكية فقـط           . موتورز

 1982احتجاجات الفضيلة الإصلاحية، فإن حكومة المحافظين البريطانية كانت تدرس فـي منتـصف              

نشئها  ألف دولار عن وظيفة ي     159تمويلاً عاماً لمصنع ورق فنلندي في شوتون في شمال ويلز يعادل            

  . المشروع

. فالدول تتصرف بطريقة ما أو عكسها على أسس غامـضة         . كانت المعايير غامضة بشكلٍ مستمر    

للمقتنيات الموجودة في فرنسا، حتى لو كانت       " الأجنبي"، كانت الحكومة الفرنسية تعارض الامتلاك       مثلاً

ياً، تومسون وسي جـي أي      وقد أرغمت الدولة الفرنسية شركتين مسجلتين محل      . داخل السوق المشتركة  

كما أن الحكومة الفرنـسية كانـت       (على معارضة شركة مسجلة في بريطانيا هي ثورن لإدارة لوكاتل           

ولكن الحكومة الفرنسية   ). تحث وتمول، دون شك، تومسون لتشتري الشركات الإلكترونية خارج فرنسا         

و وبيجـو لتعطيـل   نشطن رينحاولت كسب فورد لتبني لها مصنع سيارات جديد في إلزاس ـ لورين ف 

بصنع ستين في الاحتجاج على الصفقة بين ليلاند البريطانية وهوندا التي سمحت            محوكانتا مت . العرض

إن الإيطاليين كانوا غاضبين كفاية لوصول الشحنة الأولى من سـيارات           . في بريطانيا " يابانية"سيارات  

 فقط من قيمة السيارة سـاهمت بهـا صـناعة            بالمائة 60 بسبب أن    1982ليلاند إلى إيطاليا في ربيع      

وقـال  .  بالمائة منها هو إنتـاج أوروبـي  70وقد عارضت بريتش ليلاند بقولها بأن       . أوروبية الأساس 

ومهما كانت الأرقام فهذا لم يوقف      .  بالمائة فقط إنتاج أوروبي    20آخرون في بريطانيا بأن السيارة هي       

 12بقوة عندما أعلنت ميتسوبيشي أستراليا عن تـصدير أول          صناع السيارات البريطانية من الاحتجاج      

  .  بالمائة85ألف من سياراتها إلى بريطانيا وكل منها صناعة محلية 



إن آخرين يشتركون في اللعبة، فكل شركة هي عديمة المبالاة بمضامين الاستخدام فـي جهودهـا                

ا على شراء نيسان لـشركة تـصنيع        لقد احتجت فيات في إيطالي    . للدفاع عن الأسواق ذات الامتيازات    

وعلى صفقة  ). كانت إسبانيا حينذاك مرشحة لعضوية السوق المشتركة      (شاحنات إسبانية موتور ابريكا     

. نوسنتي لاستيراد محركات من اليابان    أوعلى عرض   . بين نيسان وألفا روميو لإنتاج سيارات مشتركة      

 الأطلنطي تعـارض واردات قـد تتـضمن         لم يكن هناك من شك بأن الشركات الأمريكية على جانبي         

معظمها في  (وفي بريطانيا، نجحت شركات التلفزيون المحلية       . إنتاجها هي بالذات الذي سبق أن صدر      

في سد الطريـق علـى إقامـة مـصنع      ) الواقع شركات تجميع تستورد عناصرها من الشرق الأقصى       

أن " داو الأمريكيـة للكيماويـات     "وحاولت آي سي آي أن تمنع شركة      . هيتاتشي في شمال شرق البلاد    

إن هذه الاختلاطات في المفاهيم تجد رمزها في عرض تمول بـه حكومـة              . ي قدرتها في سكوتلندة   نتب

بريطانيا نصف تكاليف بناء القدرة الصناعية لسيارات نيسان ـ داتسون في بريطانيا، بعد أن وافقـت   

 ينـاير   30إن صحيفة التـايمز فـي       . بعة للدولة على منحة متجددة من مليون دولار لبريتش ليلاند التا        

ذلك أبعدت نيـسان وأصـاب      وفي أثناء   ". داتسون داخل الجدران  " كتبت عن ذلك تحت عنوان       1981

ولقـد  . صناعة السيارات البريطانية اللوم لضغطها على الحكومة كي تضع شروط استثمار عالية جداً            

نقول أكدت أن صـانع الـسيارات       ) دفاع عن مرابحها  وهي دائماً وطنية عند ال    (أكدت فورد البريطانية    

الياباني في بريطانيا سيجبر شركات السيارات البريطانية على شراء عناصرها من مصادر رخيـصة              

  .  ألف وظيفة30في اليابان، وبذلك تفقد صناعة التجميع البريطانية 

نفس صورة الفـولاذ التـي       (وفي صناعة بناء السفن العالمية كان تدخل الدولة بالغاً أقصى الحدود          

فالبريطـانيون  . فجميع الحكومات قدمت المعونات ونُبهت على نطاق واسع       ). بحثت في الفصل السابق   

. القـدرة ليحملـوا الـديون الخاصـة       أمموا الصناعة، والسويديون أخذوا على عاتقهم ثلاثـة أربـاع           

تورطوا في صفقات خاصـة كانـت       و.  بالمائة 25والبريطانيون قدموا الإعانات لأسعار السفن بمعدل       

 مليون جنيه قد فقدت في بناء أربع وعشرين سفينة لبولندة           68وقيل بأن   . مصدراً لا ينضب للخسارات   

كأنما يوجد بوضوح   (لقد قدمت الحكومة السويدية مخططاً معقداً يكون فيه الشاري المحلي           . 1977في  

لقد .  بالمائة من سعر الشراء    5جه فيه أكثر من     في وضع لا يوا   ) مثل هذا المخلوق القابل لهذا التعريف     

 15مع منحـة إضـافية      ( بالمائة   20 و 15خصصت الحكومة الفرنسية الأموال لإعانة أسعار البيع بين         

 مـن سـعر     17.5أن يـستردوا    " المحليين"للشارين  وألمانيا الغربية سمحت    ). بالمائة للشاري المحلي  

ت بناء السفن ديناً حكومياً رخيصاً ـ حجم الأموال ارتفعت من  وقدمت الحكومة اليابانية لشركا. الشراء

 ـ ومثل البريطانيين كانت تتـدخل لترتيـب    1976 مليون في 700 إلى 1971 مليون دولار في 75

 3بمعدل فائـدة    ( مليون دولار لمدة ثلاثين عاماً       45مثلاً، أقرضت حكومة الباكستان     . صفقات خاصة 

وبادرت في جميع الشركات    . لتشتري ست سفن شحن   ) عشرة الأعوام الأولى  بالمائة سنوياً، لا تدفع في      



 بالرغم من التخفيضات الكبرى     1980وفي  . حتى توزع حصص التكاليف الزائدة لتخفيض أسعار البيع       

 بالمائة مـن الإنتـاج   23ـ لقد بنت أحواض السفن الأوروبية في القدرة فقد كان الأمر يبدو بلا نهاية  

 1979 بالمائـة فـي      10من الإنتاج العالمي، وانخفض الإنتـاج        بالمائة   10ض الإنتاج   العالمي، وانخف 

إن مستخدمي بناء السفن الأوروبيين اتبعـوا الـزي         ).  بالمائة 8.3الطلب العالمي على السفن     انخفض  (

). 1980 بالمائـة فـي      47 إلـى    33من  (العالمية  الجاري فاتهموا اليابانيين بزيادة حصتهم في السوق        

 التي كانت تهدف إلى تخفيض القدرة في        1976كذا، كما قالوا، خرقت اتفاقية محاصصة السوق لعام         وه

 بالمائة في ذلك 39البلدان الصناعية ـ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومن ضمنها اليابان ـ إلى   

ابـانيون بقـولهم أن   وقـد عـارض الي   . ولكن الأوروبيين قاسوا السوق العالمية بالحجم لا بالقيم       . العام

مُلاَّك الـسفن اليابـانيين هـم أكثـر         الأوروبيين لديهم حصة أكبر من السفن ذات القيمة العالية، وإن           

وخـصوصاً  (في الشرق الأقـصى     اليابانية  المشترين في العالم، وإن التوسع جاء من الأسواق التقليدية          

حسب التوصيات الأوروبية، فإن مراكز     وبالإضافة إلى ذلك، حين خفضت اليابان قدرتها        ). هونغ كونغ 

فالكبح الذي قامت به منظمة     .  بالمائة 34 إلى   16بناء سفن جديدة وسعت حصتها في البلدان النامية من          

التعاون والتنمية الاقتصادية لم يحل أبداً مشكلة فيض القدرة، بل أنه فتح الطريق أمام آخـرين ليحلـوا                  

  .ديةمحل منظمة التعاون والتنمية الاقتصا

صواب ذاتي في   لأن الجميع كانوا على     . الصواب والخطأ في بناء السفن عالمياً ليس أمراً جوهرياً        

التأسي لتسويات المبادئ ـ أكانت المبادئ تجارة حرة أو تنظيم كارتيلات ـ وهم بالتساوي كانوا غير   

انوا أقل فضيلة فـي     وحتى لو كانوا أفضل في ميدان بناء السفن، فقد ك         . شرفاء في غش بعضهم بعضاً    

 برنـامج   1978أو في الفحم لقد أدخلت حكومة ألمانيا الغربيـة فـي            . في الفولاذ مثلاً  : ميادين أخرى 

 مليون مارك سنوياً، لتمويل زيادة كبيرة في مخـزون الفحـم، مـع              584استثمار لأربعة أعوام قيمته     

سبقية في إمدادات الطاقـة؛ ومـع       إجراءات لتنازلات ضريبية وقيود على الواردات، معطية المناجم الأ        

لم يكن هناك من منطق في حصر       . زيادات في الضرائب على نقط التدفئة، وأفضلية تمويل لفحم الكوك         

نا قطـع   حملو لا ولكن  . فالإنصاف لا يمكن أن ينجح في هذا النطاق الضيق        . الانتباه في صناعة واحدة   

ير المترابطة لما استطعنا التقريـر مـن هـي          الصورة، وهذا أمر عسير، لكل التنازلات والمعونات غ       

  .الدولة الأكثر حرية في التجارة من الجميع

. وهناك غموض آخر حول المزايدة التنافسية بين الدول لاجتذاب رأسـمال جديـد مـن الخـارج                

، أكانت قيوداً على سرعة وأمان العمل، أو على المبدأ بأن الربح            "للاقتصاد الموجه "فالطقوس الرسمية   

كشيء معارض لمهارته الـسياسية فـي       ( أن يكون المردود المكتسب من رأس المال الرأسمالي          يجب

كانت جميعها خاضعة للمفاوضة فالرأسمال نفسه سرعان ما حبذ العائدات المتوفرة لتنظيم            ) حلْبِ الدولة 



 المتتالية حتـى    يول أثوابها أمام الحكومات الأوروبية    ذ" فورد يوروب "فمثلاً جرتْ   . مزايدة في صالحه  

 35معونـة   : صحيح، أنها عرضت أقل سعر    . تهيج منافساتهم في تقديم تنازلات لمصنع سيارات جديد       

 مليون دولار، وإعفاء مـن الواجبـات المـستحقة علـى الأجهـزة              450بالمائة لاستثمار مقترح يبلغ     

د مضمون في البنية    المستوردة، وإعانات لتدريب قوة العمل، وتخفيضات في الضرائب المحلية، وتزوي         

: وقد علقت الإيكونومـست بقولهـا     . التحتية، وقروض بمعدلات فائدة لها الأفضلية من مصارف الدولة        

هذه هي الألاعيب المتبصرة لشركة كبيرة تُظهر بُنْيةَ المنح والقروض والضريبة ومعونـات الفائـدة               "

" الكبيرة في أوروبا الغربية هذه الأيام     والوعود الأخرى والمداعبات التي تستتر خلف مشاريع الاستثمار         

 مليون جنيه لمـصنع     100ويقال أن الحكومة البريطانية قد ساهمت بـ        ). 73: ، ص 1979 يناير   29(

 جنيه لكل وظيفة نشأت مـن خـلال         35000 مليون جنيه، أو     180سيارات فورد بريدجند الذي كلف      

 مليون جنيه عند حساب التكاليف النهائية       140وبالنتيجة ظهر بأن الحكومة قد منحت       . المساعدة العامة 

  .  بالمائة من مجمل الاستثمار78للمصنع، أو 

فـي شـمال    ففي بريطانيا كلف مصنع سيارات دي لوريان        . إن فورد هو حالة من أحريات كثيرة      

ولقد حـصل مـصنع نـسيج       .  ألف جنيه لكل وظيفة لينهار فيما بعد       30: 1980إيرلندة الخزينة عام    

الاستثمار الكلي كان   ( مليون جنيه    21.9في كامبسي، لوندندري على معونة من الحكومة بـ         كورتولد  

 جنيـه   28000ـ أو، كما لاحظت لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم، على            )  مليون جنيه  38.3

واستمرت الحكومة في زيادة عونها لهوفمان ـ مصنع لاروس لتحـضير فيتـامين سـي     . لكل وظيفة

ام مائة  ع سكوتلندة لتوازن جاذبية مواضع أخرى في أوروبا حتى بلغت مشاركتها في العون ال             المبني في 

 في بريطانيا وثـار     لقد طرحت نيسان مزايدة مع عرضها لبناء مصنع سيارات        . ألف جنيه لكل وظيفة   

 300وكان على الدولة أن تواجه نصف الـ        . نزاع لدود بين سلطات اثني عشر موقع للطاقة الكهربائية        

لم يكن هناك من طريقة لمعرفة فيما إذا كانـت الـصفقة لهـا معنـى                . مليون جنيه المقترحة للنفقات   

لقد لاحظـت   . الاستهلاك إلى استثمار في الأعمال    اقتصادي طويل الأمد أو ما هي إلا مجرد تحول من           

قد رفعت لهـم    لا يمكن معرفة فيما إذا كانت الحكومة        : "نشال تايمز عن مشروع هوفمان لاروس     نالفاي

في الوايتهول البارحة بدا أنهم واثقون من حصولهم على صـفقة           : المعونة المختارة أكثر مما يحتاجون    

  ).1978 أكتوبر 17". (هائلة

شعرت الحكومات بالحرج من المنافسات بين الشركات للحصول علـى أعلـى مـا يمكـن مـن                  

وقيل بأن بريطانيـا خـسرت      . أيرلندة إلى   لقد تفجع البريطانيون على مستوى المنح المقدمة      . التبرعات

من منح التنميـة    " عرض إير " مليون جنيه لأنها لم تتجاوز       40 بـ   الأيرلنديةمصنع نشارة للجمهورية    

 بالمائة من نفقات رأس المال وتضمن بأن أرباح الصادرات ستكون معفاة من كل الـضرائب           50حتى  "



الرغم أن الاستثمار الدولي الذي جذب الانتبـاه إلا         وب). 1979 أبريل   5المصدر السابق،   " (1990حتى  

ففي الولايات المتحدة مـثلاً، أنـشأت الـدول         . أن الاستثمار المحلي كان يعمل مبدئياً في نفس الطريقة        

إن ديلاور أصـدرت مرسـوم تنميـة        . الفردية سوقاً مماثلة لتتجاذب الاستثمار كل واحدة من الأخرى        

وقيل بأن مصرفين مـن نيويـورك،       . جذب المصارف من نيويورك    لت 1980مركزية مالية خاصة في     

 8.7تشير مانهاتن، ومورجان جرانتي صاغا بياناً في شكل ملائم للمصارف إذ تبدأ الـضرائب مـن                 

وفي هذا لا يكون هناك سـقف       .  مليون دولار  30 بالمائة عندما تتجاوز الأرباح      2.7بالمائة وتهبط إلى    

، كما أن قوانين العمليات المـصرفية تحـابي   )موجود في كثير من الدولكما هو   (على معدلات الفائدة    

أي أية جهة تغطي التكاليف المصرفية، وإذا كان للمصارف حقوق          (المصارف كما تعارض المتعاملين     

لقد رأى المصرفان في البيان أسلوباً لإرغـام  ...). في امتلاك المرهونات عن القروض اللامدفوعة إلخ  

لقـد  .  بالمائة من ضريبة المدينة    13.8بالمائة من ضريبة الولاية و     12أن تخفض   على  ولاية نيويورك   

فرضت الحركة على جميع الولايات الحاجة إلى التسابق كي تباري شـروط ديـلاور إذا رغبـت أن                  

لقد وضـعت دراسـة الغرفـة       . ولم يكن هذا ببساطة منافسة محلية     . تحتفظ بما تملك أو تزيد حصتها     

، وأصـبحت حينـذاك     500لولايات المتحدة قائمة بحوافز العمل الأوروبية، ومجموعها        التجارية في ا  

  . جزءاً من نظام موحد في الولايات المتحدة، يربط جميع الولايات إلى السوق

ما كان متوقعاً أن المنح التي قدمها الناس لرأس المال تستدعي الشكر، فـالمتوقع أن يكونـوا هـم                   

فعندما تكلم رئيس هيئـة التنميـة       . ، ولقد قبلت في النهاية وعلى نطاق واسع       الشاكرين لأن منحهم قبلت   

 في احتفال وضع حجر الأساس لمصنع غزل، أنشئ في وكسفورد من قبل الألماني الغربـي                الأيرلندية

  : من نوردهورن، لخص هذه الروح" جي. نيو إي"

قتصاد، ولكن أيضاً على الكيفية     مخططات التوسع هذه في وكسفورد لا تعتمد فقط على حالة الا          إن  "

يجب أن تعتبروا أنفسكم محظوظين فـي وجـود         . التي تتعاونون بها هنا في وكسفورد مع هذه المهمة        

من بلدان العالم لنحصل علـى      تنافس مع كثير    نويجب أن تضعوا نصب أعينكم أننا       ... شركة كهذه هنا  

  ".نه سيجد نفسه في محيط سيكون فيه ناجحاًإن علينا أن نقنع المستثمر بأ... هذه الصناعات الجديدة

لم تجد صعوبة في إقناع الكنيسة المتنفذة بأن على نينـو أن            "لقد لاحظ الرئيس المذكور أن الشركة       

 سـاعة   168وهذا يعني أربع دولارات عمـل، و      .  ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع       24يعمل  

 120 العمل إلا بثلاث ورديات فـي نوردهـورن، و         وعلى نقيض هذا فإن المصنع لا يمكنه      . أسبوعية

  4". على أكثر تقدير بدون عمل إضافي126ساعة أسبوعية أو 
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فرأس المال القديم قد ضغط علـى الـدول         . إن التمويل المباشر لرأسمال جديد كان أداة واحد فقط        

أوروبـا والولايـات    والزراعة كانت دائماً تحت المراقبة الشديدة في        . باستمرار ليحميها من الواردات   

ولقد أضيفت إليها الأقمشة والثياب في أوروبا في الستينات وكانت القيـود الـصغيرة              . المتحدة واليابان 

التي لانهاية لها تدخل في أوقات مختلفة لتعيق التجارة، وخصوصاً بالفولاذ، والمخصبات، والأحذيـة،              

لمراوغة من أحكام الاتفاقية العامة للتجـارة       وكانت الوسيلة المحبذة ل   ... وزيت الصويا، والسيارات إلخ   

فالحكومة قد تهدد بوقف الواردات من بلد       ". الكبح الطوعي "والتعرفة الجمركية في التجارة الحرة كانت       

وهكذا فإن البريطانيين أجبروا جنوب كوريا وسنغافورة على        ". الطوعية"إذا قبل الكوتا    مصدر معين إلا    

وكانت الولايات المتحدة تلتجئ إلى نفس التكتيـك   . لكترونية إلى بريطانيا  تحديد صادرات المنتوجات الإ   

 1981ـ بالنسبة للكيماويات والمنتجات الخاصة بالمزارع، والفولاذ الخاص، وأجهزة التلفزيون، وفي            

فلو أن الأجانب يرفعون أسعارهم أو يخفضون نوعية بضائعهم، فسيكون كل شـيء             . السيارات اليابانية 

بالطبع لم يكن الأمر جوهرياً بالنسبة للحكومة الأمريكيـة،         ". تسويق منظم "رام وسيكون هناك    على ما ي  

عماد المشروع التنافسي، حتى أن كل مفاوضة مع الحكومات الأخرى كانت تجبر الشركات المحلية أن               

  . اتتعاون في تلبية الطلب الأمريكي، وتجبر على التجمع في كارتيلات وعلى كبح المنافسة بينه

. في نهاية السبعينات، كانت القضايا تحت الدراسة في اللجنة الأوروبية قد نـشأت بـشكلٍ مطـرد                

والفرنـسيون  . فالطليان أغلقوا ثلثي المراكز الجمركية ليمنعوا واردات الفولاذ من شركائهم الأوروبيين          

بينمـا كـان    (يابانيـة   كانوا فجأة متأثرين بمماطلات محيرة عند النظر في طلبات استيراد السيارات ال           

اليابانيون يجيبون بأنهم ليسوا مصدر زيادة واردات السيارات إلى فرنسا، ولكـن همـا الفوكـسفاغن                

البريطانيون اشتكوا بأن صادرات سياراتهم قد أعيقت، وأن        : وزاد ضجيج الشكاوي مع القيود    ). والفيات

شركة يابانية، في بريطانيـا؛ والألمـان       لأنه من صنع    (إيطاليا قد منعت استيراد التلفزيون البريطاني       

ن الغربيون، لأن الفرنسيين يقيدون واردات الأدوية، والأنسجة والأجهـزة الكهربائيـة؛ والطليـان لأ             

ن الألمان الغربيين قد قيدوا واردات البيرة       الفرنسيين يمنعون استيراد الأثاث والخشب؛ والبريطانيون لأ      

وهكذا، كـان هنـاك     ). بيون لأن الطليات قد منعوا واردات الخل      والمشروبات الروحية؛ والألمان الغر   

  . مستشفى مجانين من الطلبات والطلبات المضادة

: كانت سياسات ضبط الأسعار التي كانت هامة هي التأكيد المستمر بأن الدولة تحمـي مواطنيهـا               

 الـصناعة المحليـة قـد       لقد غرقت الحكمة الشعبية بالجدل الذي لا نهاية له بأن         . بافتعال رفع الأسعار  

فالأجانب يحصلون علـى    . ضعفت ليس بسبب فشل الرأسمال المحلي وإنما نتيجة المنافسة غير العادلة          

أجور متدنية، كما قيل؛ وكأنما معاقبة الفقير على فقره، ومحاولة توكيد عجزه عن إصلاح تلك الحـال                 

الة نادراً ما أسهمت فيهـا الـواردات        كانت هناك حجة كافية للدلالة على أن البط       . هو الجواب الصحيح  



لقد عرضت دراسة ألمانية غربية أن الوظائف التي ألغيت نتيجة تحديث صناعة النسيج هـي               . الزائدة

 بالمائـة   8واردات الثياب من البلدان النامية أخذت فقط        (ثلاثة أضعاف ما ألغي بسبب زيادة الواردات        

وبالنسبة لصناعة ألمانيا الغربية ككـل كـان        ). 1975 – 1962من السوق الألمانية في فترة الدراسة       

خسارة وظيفة واحدة بسبب زيادة الواردات إلى ثمان وأربعين وظيفة ألغيت من خلال عقلنـة               : المعدل

  5.الصناعة

فـصناعة  . وعلى أية حال، إن ضبط الاستيراد لم يفعل أكثر من تحويل المشكلة من قطاع إلى آخر               

 واردات الفحم الاسترالي أو الأمريكي، ولكن أبر زبون لديها، شركة الفولاذ            الفحم البريطانية قد تحظر   

وأنها لا تـستطيع أن تنـافس       . ن أسعار الفحم البريطاني عالية جداً بسبب القيود       أالبريطانية قد تحتج ب   

 ، احتجت شركة الفولاذ البريطانية بأن هيئة الفحم الوطنية        1980في منتصف   . غيرها من إنتاج الفولاذ   

.  مليون جنيه التي تخسرها كل عـام       400 مليون جنيه علاوة على الـ       30رفعت أسعار الفحم بمقدار     

 بالمائـة مـن الـسوق       25 قـد سـلبها      1980واشتكت شركة الفولاذ أيضاً بأن الفولاذ المستورد في         

بالمقارنة مع فولاذ    جنيهاً للطن    190الأسعار البريطانية مثلاً لبكرة الفولاذ الملفوفة حرارياً        : البريطانية

ولكن جواباً على هذا أثارت بريتش ليلاند الجـدل،         .  جنيهاً 135 جنيهاً والبلغاري    150ألمانيا الغربية   

وهي شركة ثالثة تملكها الدولة، فزعمت أنه إن لم يسمح لها بشراء الفولاذ من أرخص مصدر فإنها لن                  

ومهما كان العجز فلابد مـن أن       . معدة للتصدير تكن قادرة على منافسة أسعار السيارة المستوردة، أو ال        

فإذا لم يكن صانعو السيارات هم الذين يشتكون من أسعار الفولاذ العاليـة،             . يظهر في إحدى الشركات   

  . إن إيقاف نزف جرح واحد يفتح جروحاً عديدة. فلابد أن يكون بناء السفن، أو الأدوات الآلية أو البناء

لنأخذ على سبيل التوضيح، الصدام بين الحكومتين البريطانية        . نى آخر ولم تكن الواردات عملية بمع    

 زيادة حصتها في صادرات الأقمـشة       1980لقد طلبت الحكومة الأندونيسية في منتصف       . والأندونيسية

إن صادرات أندونيسيا لبريطانيا العام السابق كانت       . إلى بريطانيا تحت شروط الاتفاقية المتعددة للخيوط      

 90 لأندونيسيا بــ     والصادرات البريطانية ). الأقمشة منها بعشر ملايين جنيه    ( مليون جنيه    60قيمتها  

وقد ردت الحكومة البريطانية بطلب تخفيض كوتا الأقمشة الأندونيسية علـى أسـاس أن              . مليون جنيه 

لغـاء  وبدافع الانتقام اتخذت الحكومة الأندونيسية خطـوات لإ       . جاكارتا قد جاوزت الحد ويلزم ضبطها     

 مليون جنيه، كانت تغطي مصنعاً كيماوياً وتجهيـزات للـنفط،   150عقود الواردات من بريطانيا بقيمة    

. وطائرة ركاب هوكرسبدلي، وتجيهزات رادار، وباصات بريتش ليلاند، وجسور فـولاذ وهلـم جـرا     

دراتها تكسب مـورداً مـن صـا      وهكذا فإن الحماية من واردات الأقمشة، وإنكار حق أندويسيا في أن            

تشتري به الصادرات البريطانية هدد عدة قطاعات أخرى، وبعضها أوجب تمويلاً حكوميـاً لتعـويض               
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 مليـون   150وفي هذه الحالة، اقتنعت الحكومة البريطانية بعدم حكمة خسارة          . الشركات عن خسارتها  

  .سيةفسمحت بزيادة كوتا الأقمشة الاندوني. جنيه لتوفر مليوني جنيه من واردات الأقمشة

فـأكبر  . إن ضبط الاستيراد له وظيفة أخرى، كما ظهر في أوج نظام الحمايـة فـي الثلاثينـات                

. الشركات حاولت أن تنظم الأسواق المحلية والعالمية بتشكيل كارتل للتسويات مع المنافسين الأقـربين             

فـضبط  . حليةإذ لم يكن بالمستطاع تنظيم السوق الدولية بدون شركة محلية مسيطرة تضبط سوقها الم             

  .الاستيراد كان الشرط المسبق للكارتيلات الدولية الفعالة كما هو بالنسبة للاحتكار المحلي

وبنفس الطريقة، لقيود التجارة نتيجة أخرى غير مقصودة، لأنها ترغم القوى التجارية الأخـرى أن              

ة مثلاً دون إنشاء ميكانيكية     صادراتها إلى الولايات المتحد   " تكبح"فاليابان لم تستطع أن     . تشكل كارتيلات 

أن " الرأسمالية الوطنيـة الموجهـة    "وهكذا، ففي الأزمة، حاولت     . تنظيمية لتضبط المصدرين اليابانيين   

 ولكن دون جدوى، لأن السوق الدولية ما كان بالإمكـان         . تعيد إنشاء بعض الرأسمالية الدولية الموجهة     

والكـارتيلات  .  كثير من المنافسين يلـزم ضـبطهم       فهناك الآن . السيطرة عليها بحيل تنظيمية بسيطة    

  . تستطيع في أفضل الأحوال أن تعمل على أساس إقليمي وهكذا فإنها جوهرياً غير مستقرة

ومع ذلك، فإن الكارتيلات كالأوبيك أشهرها التي انشقت بسبب منافسات أعـضائها وبواقـع أنهـا                

ولكنها أدت إلى تشكيل    ). 1981 بالمائة منذ    50وبأقل من   ( بالمائة من موارد النفط      60تتحكم فقط بـ    

ولكن مرة ثانية لم يستطع هذا الأخير كـبح منافـسات           . كارتيل من زبائنها الغنى، هيئة الطاقة الدولية      

وروبيون حاولوا أن يعالجوا الكيماويات، والألياف الاصطناعية وقضبان الفولاذ المقوى،          والأ. أعضائه

وحاولـت  . 1982لشركات البتروكيميائية اليابانية إنشاء كارتيل لها فـي         ولقد طالبت ا  . والفولاذ نفسه 

الولايات المتحدة أن تجمع كل مصدري القمح في منظمة واحدة، ولكنها لم تنجح إلا بإنـشاء منظمـة                  

تستطيع أن تستوعب قدرة كافية، وليس هناك من سلطة عالمية تستطيع أن تمـارس العقوبـات علـى                  

خل أوروبا قد تصدر اللجنة الأوروبية مرسوماً بوقف التمويـل العـام لمرافـق    داحتى في  . المتمردين

تكرير النفط حتى تخفض القدرة، ولكن الحكومة البريطانية قد رفضت أن تخسر الفرصة في الإمـساك              

 بالمائـة بمـصفاة     40البالغ  بحصة متزايدة من سوق النفط المكرر الأوروبية المستقبلي بوقف تمويلها           

ومن يلومها إذا كانت إسبانيا، بنفس الروح، ترفض تحديد التوسـع فـي قـدرتها               ".  الجديدة نيج"خليج  

  الفولاذية؟

، كانت القضايا تهدد بالانفجار في آن واحد فـي مـا عرفَتْـهُ الـصحافة                1982في منتصف عام    

 إمكانيـة   لقد اشتكى الأوروبيون بمرارة بأن معدلات الفائدة الأمريكية قد صـدت          ". بالحرب التجارية "

. وبأن الدولار ذا القيمة العالية قد ألغى جزءاً من جهودهم إيقاف التـضخم            . إنعاش الأرباح والاستثمار  



وأن سياسة الدفاع الأمريكية الجامحة ترغم الأوروبيين على زيادة نفقات الدفاع وتعرض للخطر أسواقاً              

وجهـد  ). بيون أكثر من الأمـريكيين    التي يعتمد عليها الأورو   (ثمينة ومنافذ للقروض في شرق أوروبا       

 بالمائة مدفوعات جمركيـة علـى       40فارضين  (الأمريكيون في أن يمنعوا واردات الفولاذ من أوروبا         

واحتجوا ). صادرات الشركة البريطانية للفولاذ غير المقوى إلى الولايات المتحدة كإجراء توازن مضاد           

 على صادرات المعونة الزراعية الأوروبيـة، وفرضـوا         بالاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية    

حظراً على استخدام معدات أمريكية مصنعة ومرخص بها في العقود التي أبرمتها الشركات الأوروبية              

 علـى تنـاقض     واحتج الأوروبيون . مع الاتحاد السوفييتي لمشروع مد خط الأنابيب السيبيري العملاق        

ه الذي يسعى الأمريكيون فيه لإبرام عقود تصدير القمـح علـى            علاقة واشنطن بموسكو في الوقت ذات     

لى لجنة الاتفاقيـة العامـة للتجـارة والتعريفـة          إوهم بدورهم اشتكوا رسمياً     . نطاق واسع إلى روسيا   

مطالبين بملياري  " (المانع للاحتكاك "الجمركية بأن الولايات المتحدة رفدت الصادرات من خلال نظامها          

وكانت هناك شكاوى أكثر، إهانـات حقيقيـة        ). واردات أمريكا إلى أوروبا   " فرط"دولار كتعويض عن    

ولكنهم جميعاً اتحدوا لتـصريف     . وخيالية، بينما كل مشترك كان يتحفز لاختطاف ما يستطيع اختطافه         

وطلب الأوروبيون أن يحل الاستثمار محل الصادرات اليابانية إلى أوروبا، وفي           . صادراتهم الزراعية 

وأصبحت صيحات الخصام تصك السمح     . قت أخذوا يعيقونه بكل الوسائل المشروعة والمنكرة      نفس الو 

وتعكس توسع الخرق في الاقتصاد العالمي بشكلٍ خطير بينما الدول تناضل ضد نسيج رأس المال الذي                

  .حيك حولها

يف العمل  ومهما كانت الجهود التي بذلت، ومهما زادت المعونات لرأس المال أو التخفيض في تكال             

الحقيقي، فإن الازدهار لم يعد إلى حاله، وبالرغم من التمويل المسرف، فإن انكماش القدرة في المناطق                

سعار المحددة وتقاسم السوق، وفقدان العمل على نطاق واسع فـي الـصناعة             الصناعية المركزية، والأ  

لذي جـرد باسـتمرار أفـضل       إن ا . تقلبات عملية الركود  الثقيلة والأقمشة، جمدت في أفضل الأحوال       

وكل المحاولات، على   . الخطط الموضوعة من تأثيرها الفعال هو السوق، السيد الحقيقي الدولي المستقل          

مستوى مؤتمرات القمة التي ضمت القوى الصناعية القائدة والاجتماعات المتكـررة لـصندوق النقـد               

العديدة، أو على مستوى الكارتيل، ذهبت      مم المتحدة   الدولي، ومصرف التسويات الدولية، أو وكالات الأ      

فالسوق لم تكن فكراً متحكماً، بل هي نتيجة الصدفة غير القابلة للتنبؤ بالنسبة لعـشرات               . جميعها سدى 

إن السوق العالمية قد صاغت الفعالية العالمية بأشكال مختلفة بغير حدود، واستمرارها            . ألوف القرارات 

لاقتصادية للدول، حتى لو أن ذلك الواقع ينـاقض ادعـاءات القـوة             في فعل ذلك مرهون ببقاء القوة ا      

  . السياسية الوطنية

  



  : عالم مديون

لقد لاحظنا في الفصل الأخير كيف أن نشوء سوق العملة الأوروبية ـ وهي سوق خاصة خـارج   

وكانـت ظـاهرة مـن    . سيطرة أية دولة أو مجموعة من الدول ـ قد كسر نظام بريتون وودز النقدي 

لقد أدت منافسة المصارف بشكلٍ حتمي إلى       . اهر توطد القوة الخاصة فوق ادعاءات الدولة الإقليمية       ظو

. وأحد هذه التكاليف كان الرسوم المحليـة التـي تتقاضـاها الحكومـات            . تقليل التكاليف إلى أدنى حد    

عـبء  فالحكومات قد تقتنع بإعطاء مصارفها امتيازات على المصارف في الخارج بتخليـصها مـن               

. وهذا جزء من العملية التي أمسكت بها بلدية لندن بسهم كبير من سـوق العملـة الأوروبيـة     . الرسوم

ضمن الامتياز للصفقات الخارجية، حتى مالت للنكوص إلى الأعمال المصرفية المحليـة،            إن  ولكن ما   

خارج الحـدود   فإذا وجدت المصارف الحافز في أن تذهب إلى         . مزيلة الحدود بين الداخلي والخارجي    

لتتجنب الرسوم، فإن الحكومات تكون عندئذ مدفوعة برغبة التخلي عن ضبط حركة الودائع المحليـة،               

محلية فـي منطقـة المـصرف       ". مناطق مصرفية حرة  "وأن تسمح كما فعلت سلطات نيويورك بإيجاد        

  .الموجود حتى تحفظ الحصة الجارية للأعمال المصرفية العالمية

 6 مليار دولار أمريكي،   1600رت مجمل الموجودات في السوق الأوروبية بـ        ، قد 1979في نهاية   

إن نفـوذ الأمـوال     . الاقتصاديةوهو مبلغ أكبر من مجموع احتياطي مجموعة منظمة التعاون والتنمية           

وإلى ذلك، فهناك دليـل بـأن       . المحلية والدولية المتبادل يعني بأن السيولة المتفاعلة هي أكبر من هذا          

من الأسواق قد أصبحت منصهرة بسوق المال الدولية في السبعينات ـ فالسلع، والفضة وفـول   كثيراً 

الصويا، والسندات والاستحقاقات والعملات أخذ تتفاعل بشكلٍ متزايد بينما الأموال تتدفق بسرعة بـين              

  . كل الفعاليات

فالبقـاء  . وق معينة وإذا أصبحت الأسواق متحدة، فإن الشركات المالية فقدت دورها الخاص في س           

لقـد  (وهكذا، فإن ملكية الشرطة غدت غير شخصية        . المالي أصبح يتطلب عمليات في جميع الأسواق      

وراحت الـشركات   . ، فالشركات أخذت تميل إلى عدم التعيين      )أصبح حامل السهم الخاص نموذجاً بائداً     

جارة المفرق، إلى التـصنيع أو      الدائنة تتحرك في جميع قطاعات الفعالية، من الأعمال المصرفية إلى ت          

لقد أصبح ذلك الخليط الموحد بالتوجيه والولاء المشترك وليس بالضرورة التكنيكيـة            . تسيير خط جوي  

  . من خصائص رأس المال أكثر فأكثر

ومثلما طلبت ولايـة    . إن فعالية العملة الأوروبية هي ظاهرة واحدة من ظواهر المال خارج الحدود           

ديلدور داخل الولايات المتحدة، فإن كثيراً من البلدان حاولت أن تحصل على حصة أكبر من الأعمـال                 
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 ـ(المصرفية خارج الحدود بتقديم امتيازات خاصة للمال ـ بعضها من جزر الكاريبي   ا، وجـزر  باهام

والبحـرين، وبانامـا وسـنغافورة،      ) كيمان، وبربادوس، وبرمودا، والانتيل المنخفضة وهبريد الجديدة      

 مليـار دولار فـي ديـسمبر        150 – 140تلك المسؤوليات والمطالبات قدرت بــ       إن  . وهونغ كونغ 

  7. بالمائة من الفعاليات المالية المعلن عنها رسميا14ً إلى 12، وهي من 1979

. هي جزء فقط من الفعاليات خارج الحدود      " خارج الحدود " أن نلاحظ بأن الأعمال المصرفية       علينا

منـاطق  ": خـارج الحـدود   "فهناك قطاع تام للإنتـاج      . وهذا الموضوع سنبحثه بتفصيل أكبر فيما بعد      

 ، وفي مدينتين حرتين على الأقل، هونغ كونغ       "في بوند بلانتس  "عمليات تصدير، ومناطق تجارة حرة،      

فالعالم . آخر على هيئة القوة القومية    " شذوذ"وصفوف نظامية وكل    " إعلام مناسبات "وهناك  . وسنغافورة

قد أنتج قطاعاً يعمل خارج الحدود الوطنية أو في مناطق حيث الدول قد تطوعـت بتعطيـل حقوقهـا                   

 دائـم علـى     موقوف بشكلٍ " خارج الحدود "ولخدمة مثل هذه المناطق، وجد رأسمال       . الخاصة الطبيعية 

، "عمـل خـارج الحـدود     "وكان هنـاك أيـضاً      . كأنما هو بين وحدات إقليمية    برزخ الأرواح المنسية    

  ".بجوازات المناسبات"ومهاجرون دوليون، ولعل بعضهم يسافر 

لقد . وموازٍ لهذا النمو كان ازدياد الدين المحلي      . نمو التمويل الدولي كان أيضاً نمو الدين الدولي       إن  

فالمسألة ليست ببساطة عبئاً متنامياً مـن       . ام امتداداً لوجوده، فرصة أطول للحياة بالاستدانة      اشترى النظ 

الديون على الدول، والسلطات العامة والشركات المؤتلفة، والشركات، ولكن أيضاً علـى مـا أسـماه                

، 1978 و1975 ففي الولايات المتحـدة بـين عـام       8.صندوق النقد الدولي النمو الخطير لديون الأسر      

 بالمائة وديـون    36 بالمائة وديون الشركات     54 بالمائة وديون الرهونات     49ازدادت ديون المستهلكين    

لأعمال، والمـزارع، والمـصارف، والمـستهلكين       اب(لقد زاد مجمل الاستدانة     . الحكومة بمعدل الثلث  

 378.3 إلـى  1960عـام  )  بالمائة من مجمل الإنتاج الوطني 8أو  ( مليار دولار    38.5من  ) والحكومة

وفي حكومة الرئيس ريغان الجديـدة، زادت نفقـات الـدفاع           . 1977في  )  بالمائة 18أو  (مليار دولار   

وفي ذلك الوقت قدر بأن العجز . 1982 دولار بالثانية في 4300الديون العامة بشكل مثير ـ إذ بلغت  

  . مليار دولار في منتصف الثمانينات200العام الأمريكي سيرتفع إلى 

بزيادة أعباء الشركات والمزارع،    : لقد عقدت معدلات الفائدة الأمريكية العالية المشاكل من ناحيتين        

إن رأس المال غيـر المـصرفي قـد         (ثم، بتعبيرٍ دولي، بتقليص الأسواق عند خفض السيولة العالمية          

 وهذه العملية قـد  .امتصته الولايات المتحدة عند بحثه عن فائدة عالية، وذلك بدون تدفق خارجي مماثل       

معـدل  : فالمعدلات الدوليـة  ). انعكست في هبوط الاحتياطيات الرسمية في الأمكنة الأخرى من العالم         
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 وهو مؤشر للإقراض الدولي مـع المعـدل الأفـضلي للحكومـات      *الاقتراض ما بين مصارف لندن،    

  : المستدينة كان يتحرك كما يلي

  

   المعدل الأفضلي.Z.Y.B.O.Rمعدل الاقتراض 
1972  5.46  5.23  
1978  8.73  9.25  
1981  16.38  18.92  

  20.17  18.44  1981لربع الثالث من ا

  

لقد اتسع مجمل الديون المتراكمة بسرعة بلغت أعلى المستويات حين كان المـستدينون يحـاولون               

مكـسيك  وهكذا فإن دين ال   . زيادة حجم ديونهم ليغطوا مدفوعات الفائدة المتضخمة وكذلك أقساط ديونهم         

 مليار دولار، تقديراً، في 83 إلى 1981 مليار دولار في منتصف 60قد تصاعد بسرعة كبيرة ـ من  

  .1982نهاية 

لقد أصبح أصحاب المصارف في قلق بالغ من احتمال عجز المستدينين عن الوفاء، بالرغم من أن                

 200مـصارف تعتبـر     ن ال ألقد كانت هناك شائعات ب    . 1982معدلات الفائدة بدأت تهبط في منتصف       

 مليار دولار ديون بلدان العالم الثالث مشكوكاً باستيفائها، وتتعلق المخاوف           500 – 400مليار من الـ    

وديون أمريكـا اللاتينيـة     ) 1981 مليار دولار في     80البالغة  (بصورة خاصة بديون أوروبا الشرقية      

أزمـات سـيولة   " وأدى ذلك إلـى  جديدإقراض وقد سببت المخاوف إحجاماً عن     ).  مليار دولار  220(

 مليار دولار في الربـع الأخيـر مـن         101 من    الإقراض فلقد انخفض . للحكومات والشركات " خطيرة

وأنقصت المصارف الأوروبية قروضها    . 1982 مليار في الأشهر الثلاثة الأولى من        38.6 إلى   1981

فاضطرت هذه  . ول الكوميكون بحدة  لأوروبا الشرقية بعد الانقلاب العسكري في بولونيا ضاربة بذلك د         

، وقلـت   )مما أدى إلى الركود في اقتصادها المحلـي       (بذلك إلى فرض تخفيضات كبيرة في الواردات        

تأميناتها واحتياطها الرسمي في الخارج، وزادت من صادراتها ـ لقد خفض الاتحاد السوفييتي أسـعار   

  .انت الأسواق مكتظةالغاز وأسواق الذهب بطرحه إمدادات بأسعار مخفضة حين ك

إن تأثير الديون أدى إلى استقطاب جزء أكبر من النظام في الأسواق المالية، أُسراً ودولاً، وفرض                

نظام موحد على جميع المستدينين هو في نهاية الأمر، الحاصل التنافسي للسوق العالمية وهكـذا فـإن                 

                                                 
* - L.J.B.O.R.: London Interbank Borrowing Overseas Rate. 



تش ليلاند في أواخر السبعينات، وزائير      الديون المتراكمة لمدينة نيويورك في منتصف السبعينات، وبري       

فالمستدين كان واعياً بـألم بالنظـام الـذي يجبـره علـى خفـض               . اختلافأو البرازيل لم يكن فيها      

ولكن المقرض أيضاً كان ملتزماً بنظام يفرض عليه أن لا يفلس زبونه حتـى لا يخـسر                 ". الاستهلاك"

قل لفترة من الزمن، على الاستمرار بـالإقراض        بالتالي كل شيء؛ فالمقرضون كانوا مرغمين، على الأ       

وحين يكون العجز كبيراً، فإنه لا يهدد فقط البقاء المـالي للمقـرض             . لئلا يعجز الدائن عن وفاء الدين     

إن الرئيس فورد كان حازماً ومنـصفاً فـي   . ولكنه يؤدي إلى صدمة تسبب الانهيار العام للنظام المالي 

ة نيويورك حتى اكتشف بأن نيويورك، مثل البرازيل، قد حصلت من           رفضه منح قروض فدرالية لمدين    

 مصرفاً أمريكيـاً لهـا      546لقد وجد أن    . خلال ديونها على إمكانية خطيرة استثنائية لتدمير المصارف       

وقد اكتشفت مسز تاتـشر  .  بالمائة من موجوداتها20أسهم مالية في سندات تعهد مدينة نيويورك تعادل   

بريطانية، بأسلوب مماثل، إن من الأرخص توسيع تمويل بريتش ليلاند لأن التكـاليف             رئيسة الوزراء ال  

  .هنا أهون شراً من إفلاس الشركة

إن الشركات قد اندفعت إلى أبواب المصارف إذ واجهت معدلات الـربح المنخفـضة، ومـن ثـم                  

يـرت نـسبة   فبين منتـصف الـستينات ومنتـصف الـسبعينات، تغ         . انخفاض القيم الحقيقية المستحقة   

 فـي   2.2 إلـى    1.5 إلى   1من  : الاستحقاقات إلى الديون بالنسبة للشركات في معظم البلدان الصناعية        

 1.2 إلـى    0.9 في اليابان؛ ومن     5.5 إلى   4 في ألمانيا الغربية؛ ومن      3 إلى أكثر من     2.5فرنسا؛ ومن   

  9. في الولايات المتحدة0.9 إلى 0.6في بريطانيا، ومن 

انت لفترات قصيرة ـ فأصحاب المصارف القلقون حاولوا أن يضمنوا قروضهم  إن معظم الديون ك

وعندما زادت معـدلات    . ولكن النتيجة كانت تكاليف قروض أكثر ارتفاعاً      . بتحديدها فقط بشكلٍ مؤقت   

  .الفائدة في نفس الوقت، تضاعف عبء مالية الشركة

بين الـدول ـ قـد    "  معدل الفائدةحرب"إن الزيادات السريعة في معدلات الفائدة ـ وهي جزء من  

فمدفوعات الفائدة حلت محـل  . أوقعت عدداً من الشركات والشركات الاتحادية في تسارع تراكم الديون         

لقد صعدت فواتير الفائدة    . وقد رأوا فيها عبء الأرباح الأشد وطأة      . النفط في الهموم الكبرى للمديرين    

، ولعلهـا   1980 ملياراً فـي     56 إلى   1979دولار في    مليار   45الصرفة على الشركات الأمريكية من      

ففي سوق منكمش سحقت الشركات بين مدفوعات الفائدة المرتفعة وموارد          . 1981 ملياراً في    65بلغت  

علـى نقـيض    (المبيعات المنخفضة، وهي مشكلة أصبحت أسوأ بسبب الهبوط النسبي فـي التـضخم              

ففي النـصف الأول مـن      ). قي للقروض الماضية  السبعينات حين خفض التضخم المرتفع العبء الحقي      
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 بالمائـة  44 كله، وهو ارتفاع يعـادل      1980، تجاوز عدد الإفلاسات الأمريكية ما كان في عام          1982

 22 بالمائة، وفي ألمانيـا الغربيـة        32في بريطانيا كانت الزيادة      (1981بالمقارنة بالنصف الأول من     

خاصـة البنـاء، وبعـض الخـدمات، وآليـات المـزارع            وهذه الإخفاقات أصابت بصورة     ). بالمائة

ولقـد بقيـت   . والطائرات والعربات) المزارعون الواقعون في الدين امتنعوا عن الشراء(والتركتورات  

. كريسلر في الوقت الحاضر على الأقل، أما الخطوط الجوية الدولية برانيف وكذلك ليكر فقد انهارتـا               

ووقفت ماسي فرجسون وشركة الحصادات الدولية      .  أساطيلها واضطرت شركات النقل البحري إلى بيع     

على شفا الهاوية؛ وكذلك تلفونكن العملاقة في ألمانيا الغربية؛ ومجموعة ألفا في المكسيك أكبرها فـي                

  .  مليار دولار2.5أمريكا اللاتينية بلغت ديونها العاجزة عن الإيفاء بها 

. شركات التي على وشك الإفلاس، وكثيراً مـا فعلـت         إن المصارف والحكومات قد حُثَّت لإنقاذ ال      

فمساعدة ماسي فرجسون   . ولكن دروس السبعينات قد أوضحت إن إخفاق الواحدة تزيد مشاكل الباقيات          

 كريسلر زادت احتمال إخفاق فورد أو       ومساعدة. والحصادات الدولية عرضت لشركة جون دير للخطر      

 مقنعة عندما يبدو أن هناك فرصة للأجانب في أن يأخذوا           ولكن الدروس لم تكن دائماً    . جنرال موتورز 

ففـي  . لقد مال الأوروبيون كما فعلوا من قبل نحو الاستمرار في ضـمان بقـاء شـركائهم               . المبادرة

فمشاكل الشركات العامة   . باع هذا الطريق  السبعينات، كانت الحكومة الإيطالية أكثر الجميع حماساً في اتّ        

وديـون الـشركات العامـة      . سيطرت بصورة خاصة على المباحثات الاقتصادية     الاستثمارية المعانية   

أجبرت الحكومة على حمل عبء الأقساط والفائدة مما دفع مستوى الاستقراض العام إلى ارتفـاع لـم                 

 بالمائة من مجمل الإنتـاج  18 حوالي 1979يسبق له مثيل ـ لقد بلغت متطلبات الاستقراض العام في  

فالحكومـات  .  بالمائة من الرصيد المتـوفر رسـمياً فـي الـبلاد           65 وبما يقدر بـ     المحلي الإيطالي، 

فكان حوالي ثلث القروض    . استطاعت أن تتجنب هذه المشاكل بتحويل المستقرضين إلى السوق الدولية         

ولكن ما أنقذ بحسابات الحكومـة فقـد فُقـد          . الدولية في نهاية السبعينات للشركات العامة الاستثمارية      

  . ماج المال الدولي المحليباند

، جاءت بعض المؤسسات المالية بنفسها تحتج بحماس وصخب مبررة مخاوف أصحاب            1982في  

بانكو "من اوكلاهوما، وكذلك    " بن سكوير "أفلست مؤسسة   . المصارف التي تكمن خلف تقليص القروض     

يار في لندن فـي شـهر       وجد رئيسها روبرتو كالفي مشنوقاً على جسر بلاكفر       (من ميلان   " أمبروزيانو

وكان إخفاق عبـد االله     . وألغت شركة الضمان الحكومي دريسدال أرباح شيزمانهاتن الربعية       ). حزيران

: صالح الرجحي في العربية السعودية قد أثر على عدد من المصارف الأجنبية التي أقرضته نقداً وهي               

وكانت هنـاك مخـاوف مـن أن        . كريدت بانك أوف بلجيوم، ناشنال وستمنستر، لويدز، بانكوك بانك        

، ومصرف جمنور تشافت التـابع لاتحـاد ألمانيـا    )خامس أكبر مصرف عالمي(مصرف نوفا سكوتيا    



سـادس  (قد يعلقا بسبب انهيار تلفنكون وكونتنتال الينوا        ) الثالث والسبعون في العالم   (الغربية التجارية   

 الإخفاقات لم تنتشر بشكلٍ متسع لتجـر        إن الأعجوبة هي أن هذه    ). أكبر مصرف في الولايات المتحدة    

، )بإمكانية عجز دولة مستقرضة عن الوفاء بديونها      والمخاوف أيضاً تتعلق    (معها النظام المالي الدولي     

 بالمائة من التأمينات الدولية في المصارف الكبرى قد أعيد تأمينها في مصارف دولية              40فهناك حوالي   

  . سهولة أن يجر معه الجميع إلى الحضيضإن إخفاق مصرف واحد يستطيع ب: أخرى

والمنافسة بين المصارف قد نشرت بشكلٍ متزايد نشاطاتها في قواعد بعضها البعض وهذا جزء من               

والعمليـة  . التفسير لامتداد النشاطات الأوروبية المصرفية في الولايات المتحدة بشكلٍ لم يسبق له مثيل            

 بالنسبة لبريطانيا، حيث كانت الأعمال المـصرفية فـي          المعاكسة كانت على نفس الأهمية، وخصوصاً     

فنصف مجمل الموجودات المصرفية في بريطانيا فـي        . بداية الثمانينات أكثر النشاطات ربحاً في العالم      

 بالمائـة، وبالنـسبة     43وبالنسبة لبلجيكا كان المجمـل      .  كانت في مصارف مسجلة في الخارج      1979

وعلى النقيض من هذه الدول كانت الأرقـام بالنـسبة          .  بالمائة 34كندا   بالمائة، وبالنسبة ل   37لسويسرا  

   10. بالمائة على التوالي3 و10، 18، 18لفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية واليابان 

وهناك طريقة أخرى لمعالجة نفس القضية وهي بملاحظة زيادة نشاطات المصارف في الخـارج،              

من النشاطات " المحلي والدولي"لثة ـ وهي ليست تعامل المصارف بين   وبصورة خاصة نمو فعالية ثا

إن المصارف المسجلة في الولايـات      . أو بين بلدان أخرى والسوق الدولية     " الدولي والدولي "ولكن بين   

المتحدة قد افتتحت هذا الطريق في بداية السبعينات، ثم أوقدتها أموال قوى الأوبيك بدولاراتها المعـادة                

إن . صف الثاني من السبعينات، والتي أخذت تتدفق من خلال الوكالات التي تقوم على الـدولار              في الن 

 – 1976بـين   (مصارف الولايات المتحدة للاثني عشر بلداً قائداً من البلـدان الناميـة زادت              قروض  

 ولكن القروض من غير مـصارف     ).  مليار دولار بمجملها   40إلى  ( بالمائة سنوياً    17حوالي  ) 1979

إن أكبـر   ).  مليار دولار  48حتى  ( بالمائة سنوياً    42الولايات المتحدة لهذه البلدان بالذات زادت حوالي        

مصارف الولايات المتحدة، في ذروتها، أصبحت تمتلك حصة لا تتناسب مع دخلها في الخارج ـ مثلاً  

فيحـصل هنـاك     بالمائة من قروضه الجارية      63، كان سيتيبانك يملك في الخارج       1977 و 1976في  

قـراض  ولكـن مـصرف الإ    . 1977 بالمائة في    82 و 1976 بالمائة من أرباحه الجارية في       72على  

وسنحت الفرصة  . بشكلٍ متزايد محاصراً بالمخاطر النامية الناجمة عن توسعه الأسبق        الأمريكي أصبح   

سية  متعددي الجن  وبدأ مصرفا باركليس ولويدز في بريطانيا عملهما كمصرفين       . للأوروبيين أن يتحركوا  

وبدأت مصارف ألمانيا الغربية أعمالها     . كبر المصارف التجارية العاملة في العالم     وأصبحا أول وثاني أ   

 1979، ووصـلت فـي      1967 عام   غلوكسمبورفي  " درسدنر"لأول مرة في فرع خارج حدودها هو        
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 بالمائة مـن    40 و 25وهي بين   (مرحلة حيث كانت سبعة من مصارفها الكبرى العشرة تستمد أرباحها           

  .في الخارج، وخمسة منها تستمد الثلث أو أكثر من أرباحها دولياً) النشاطات

فالبلدان النامية والكتلة الشرقية تـسترعي معظـم        . والوجه الآخر للعملة كان نمو الديون وتراكمها      

لحـساب الجـاري    فبالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط، مال العجز فـي ا         . الانتباه بهذا الخصوص  

مـن  : بالتصاعد خلال العقد، بزيادات حاجة في أواخره عندما حلت الدورة الثانية لزيادات أسعار النفط             

لقد غُطيـت   . 1980 مليار في    68 – 61 إلى   1975 مليار في    39.6 إلى   1970 مليار دولار في     8.3

درة على الاستدانة هـي موقوفـة       وفي الواقع، أن الق   . الفجوة في التجارة الخارجية بالاستدانة التجارية     

، وهو مُركَّب من القيمة المخمنة للاحتياطي       "اعتبارها المالي "على قدرة البلد التجارية على البقاء، على        

وهكذا فإن عبء   . الوطني، والدين الموجود، وقدرتها على التصدير ونزوعها إلى الاستيراد وهلم جرا          

لنامية ككل ـ لأن الأمر بالنسبة إلى الغالبية هـو أن اعتبارهـا    الدين ليس مشكلة بالنسبة إلى البلدان ا

، كانت ثلاثة أرباع القروض الأوروبية للبلـدان        1971ومنذ  . المالي لا يسمح لها بالتوسع في الاستدانة      

الأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، وجنوب كوريا، والبيرو      : النامية المستوردة للنفط موجهة لستة بلدان     

إن الديون المتراكمة لأكبـر     . وقد انضمت إلى هذه المجموعة المختارة فيما بعد تركيا وبولندة         . والفلبين

  .  مليار دولار80كانت في بداية الثمانينات تتجاوز ) هي المكسيك(دولة مستدينة 

تعنـي  " والخدمـة . "عبء خدمة الديون المتراكمة هي التي تسبب أكثر الانزعاج لرجال المال          إن  

لـى  وذلك العبء يميل إ   .  في ذلك العام   لفائدة السنوية ومدفوعات أقساط القروض المستحقة     مدفوعات ا 

التغيير بشكلٍ جذري مع تغيرات معدل الفائدة، ولكن في النصف الأول من الثمانينات كان المتوقـع أن                 

شرة تدفع   الاثنتي ع  فمن أجل مدفوعات الفائدة وحدها، كانت دول البلدان النامية        . تكون الصعوبة أعظم  

ففي هذه النقطة الحرجـة     . 1981 بالمائة تقديراً في     16، و 1979 بالمائة من مكاسب صادراتها في       10

وكنتيجة لهـذا ينتهـي     . ينشأ خطر العجز عن الإيفاء، فالدولة المعنية لا تستطيع أن تواجه المدفوعات           

وقد حدث العجـز    .  للصادرات ولا تعود قادرة على تأمين الواردات ولا تملك رصيداً        " اعتبارها المالي "

وبيرو، والأرجنتـين وكوريـا الـشمالية، وأندونيـسيا،          عن إيفاء الديون في أوقات مختلفة في زائير،       

الأجنبية لتفي التزامات الديون    وحتى ترفع الدولة من حصولها على العملة        . وتركيا، وبولندة والسودان  

وهذا قـد   . لأقصى حد ممكن لصالح الصادرات    فإنها تضطر لخفض الاستهلاك المحلي والواردات إلى        

يسارع المقاومة المحلية بسبب تخفيضات الاستهلاك، وخصوصاً حين يكون قسم من الناس لا يكاد يقوم               

 ثارت معارك في بولندة وجنوب كوريا وبوليفيا والبرازيل وجامايكا والسنغال وكانت            1980ففي  . بأوده

  . لمعنية الهروب من مضامين ديونها الخارجية العاليةجميعها متداخلة بمحاولات الحكومات ا



ولكن بالنـسبة   . إن الرصيد يمكن توفره بشكلٍ خاص واحد وهو القروض من صندوق النقد الدولي            

وإذا لم تتحقـق    . لتلك الدول القريبة من العجز فإن ذلك يقتضي عادة شروطاً من حيث السياسة المحلية             

ن الحكومات تسعى لتجنب الالتجاء إلى صندوق النقد الدولي لأن          وكثير م . الشروط فإن القروض تمنع   

  .هذا يتضمن التنازل عن عنصر كبير واستراتيجي في سلطتها على شعوبها

وحتـى الخارجيـة    . تخف القيمة الحقيقية للدين المتراكم باستمرار في معدلات التـضخم العاليـة           

ن المتراكم بالنسبة إلى مجمل الإنتاج الـوطني        الأخرى، أو بمساعدة من خارج البلاد ومن ذلك فإن الدي         

وأصبح العبء أثقل ما    .  بالمائة 17 إلى   13 زاد من    1980 و 1974للدول النامية المستوردة للنفط بين      

يكون في نفس الوقت الذي بدأ فيه الركود الثاني، وهو الوقت الذي كانت فيه الحكومات الغربية تسعى                 

 المحلي خافضة فيه الطلب لصادرات الدول النامية، وساعية بوسائل          معاً إلى ضمور مالي في اقتصادها     

الناجمـة  (وإيجاز، لقد خف عبء زيادة العجز في ميزان المدفوعات          . عادلة أو منكرة لخفض وارداتها    

  11.من البلدان الصناعية إلى البلدان النامية المستوردة للنفط) جزئياً عن زيادة أسعار النفط

 في النظام تجر زيادة التمركز المالي لجميع النشاطات وتزيد من تعريض جميع             إن الديون المتفاقمة  

 الذي كان علـى وشـك أن        ساأو  باولو  إن إضراب عمال السيارات في      . القطاعات لإخفاق واحد منها   

كما تنبأ له   (يتحول إلى ثورة عامة ضد الحكام العسكريين في البرازيل، والإضراب العام في نيويورك              

، واغتيال دكتاتور جنوب كوريا، والاضطرابات في جوان جو،         )1975ب المصارف في    بعض أصحا 

وذلك التواصل الذي لم يكن متوقعاً بين شخصيات وفئات سياسية، والمصلحة الطبقية المحلية، وشبكات              

 ـ" لإغلاق أبوابه "هذا يلقي الذعر الذي يرغم مصرفاً كبيراً        النظام العالمي المعرضة للهجوم، كل       اً معرب

وعند ذاك لا تنفع كل الكلمات الجميلـة        . بذلك عن الكابوس المالي الذي يجعل كل فرد يطالب بقروضه         

  . التي يرددها رؤساء الدول وتضيع في رياح الذعر

  

  : حركة رأس المال

ولكن الفرضية يجب أن تعامل بحـذر       . كانت فترة الركود والكساد تتميز بزيادة حركة رأس المال        

إن لجنة فرعية لمجلس النواب في الولايات المتحدة قد تشتكي وهـي            . عم الإحصائي لها  لعدم كفاية الد  

غير كـاف،   "تناقش بحث الحكومة الفدرالية عن الملكية الأجنبية للموجودات الأمريكية بأن هذا البحث             

                                                 
 إن التقلص المالي في البلاد المتقدمة يمكن أن يولد تراجعاً قد يحول ثقل عجز الحساب الجاري من البلدان الصناعية الأقـوى                - 11

 .إلى الأضعف، وخاصة منها غير النفطية من البلاد المتخلفة؛ حسب التقرير الخمسين السنوي للمصرف الدولي للتسويات



ر لا يشكل   وأنه مفكك ومنفذ بشكلٍ سيء، وإن التقديرات الفدرالية لمجمل كمية الاستثمار الأجنبي المباش            

فجنسية رأس المال لم تكن أبـداً مفهومـاً         . ولكن هذا التعليق لم يكن عادلاً قط      ". أكثر من عمل تخميني   

إن ملكية المقتنيات والسندات والقروض المحلية وحركات رأس المـال واعتمـاد المبيعـات              . واضحاً

 ببـساطة الـولاء لدولـة       ومصدر الربح، وحتى جماعة الموظفين هي أكثر تعقيداً من أن يستنتج منها           

 25 بالمائة من أسهم رأسمال شركة فريدريك كروب هونثورك، و         25ل شراء شاه إيران لـ      فه. معينة

 بالمائة من فرعي كروب العملاقين في البرازيـل         40، أو   GMBHبالمائة من أسهم فريدريك كروب      

ن شركة الآليات اليابانيـة      بالمائة م  34؟ وهل امتلاك جنرال موتورز      "إيرانية"تجعل من كروب شركة     

ازوزو يجعل صادرات ازوزو إلى الولايات المتحدة أمريكية؟ وهل الرابطة بين هوندا وبريتش ليلانـد               

فـي جنـوب أفريقيـا،      " بـالاد "مع موزعي يونايتد كاروديزل في جنوب أفريقيا لصنع نفس السيارة           

الشركات المـسجلة فـي ثلاثـة بلـدان          بريطانيا يعطي الإنتاج جنسية جديدة؟ إن        يف" تريامف اكليم "و

 بالمائة من موجودات شركة في بلد رابع، وكل واحد يستطيع الادعـاء             25منفصلة تستطيع أن تمتلك     

  .بملكية الشركة كلها، معتمداً على بعض الإحصائيات، بالنسبة لرأسماله في الخارج

ملكية قد تبدو شـعاراً ملموسـاً،       فال. كان إدراك هذه الأمور من داخل القرية الوطنية خيانة للحقيقة         

ولكن الـشركات   . فالأشخاص بصورة عامة ينتمون إلى بلاد     . يربط هوية القروي بالمجردات في العالم     

إنها لا تنتمي إلى جمهور المساهمين كما أنها لم تعد السوق، وليـست عواطـف الـولاء       . لم تعد كذلك  

  . المتبقية لقطع معينة من الأرض

فإيطاليـا رفـضت أن تـسمح       . على الانعكاسات الشرطية في القرية الوطنيـة      إن الواقع لا يؤثر     

والحكومـة  ". يابانيـة "لأنها مصنوعة في بريطانيا من قبـل شـركة          " البريطاني"بواردات التلفزيون   

تقـوم  " يابانيـة "المتبرعة للصادرات البريطانية إلى شركة      " منحة الملكة "البريطانية من ناحيتها قدمت     

أما في السوق المشتركة فهناك مواصفات مدروسة لنسبة العناصر فـي إنتـاج             .  بريطانيا بالتصنيع في 

والنقاشات في هذا شبيهة بتلك التـي كانـت         ": أوروبية"مصنوع في أوروبا حتى تعتبر السلعة منجزة        

 تجري في دوائر القانون في الحكومة النازية الألمانية في الثلاثينات، عندما كان يطلب منهـا صـياغة                

لقد تبين أن شركة    . وأثناء ذلك كانت التعقيدات تتكاثر بدون نهاية      ". الآري"و" اليهودي"تشريع يميز بين    

أسهم مالية سويسرية، تملك شركة تصنيع ألمانية غربية معظم أسهمها، ويديرها وكلاء من نيويـورك               

ت وسيطة مسجلة في    هم بدورهم يعملون لشركات في العربية السعودية والبرازيل، وهذه فروع لشركا          

وكأنما . ها هم شركات الضمان وأموال التقاعد في السويد وبريطانيا وهلم جرا          يجزر كيمان، وأكبر مالك   

  . النظام العالمي هو نسيج واحد، إن سحب منه خيط كر الرأسمال العالمي برمته



لقد سئلت دائـرة    . مإن هذه التعقيدات تبرز لتذهل أولئك المعتادين على الجنسية التي ليس فيها إبها            

التجارة البريطانية أن تقوم ببحث حتى نعرف من هم الذين يشترون الأسهم سراً من شركة الإطـارات                 

).  بالمائة من سنداتها قـد اشـتريت       30 إلى   28لقد قدرت شركة دنلوب بأن      (البريطانية، أسهم دنلوب    

ولكـن  . لمائة من سندات دنلوب اسمياً     با 17.5ولقد قاد الأثر إلى السيد جعفر بابا، وهو ماليزي يمتلك           

ولقـد  . وليس هنالك من طريقة للنفاذ إلى الغموض الذي يكتنفـه         . السيد بابا ليس إلا ممثلاً عن آخرين      

بالنسبة للشركات الاسمية من العادي والمحتم أن لا يكون لها معرفـة بالمـالكين              : "علقت الدائرة بقولها  

 الورق التي تشكل الملكية هي في الواقع ليـست أكثـر مـن               فقطعة 12".المستفيدين في الوقت الحاضر   

فهو لا يملك   . فلا يهم من يمتلك الأسهم في معظم الوقت       . وسيلة للتبادل تتناقلها الأيدي كورق البنكنوت     

  . إلا حق المكاسب المستقبلية، وليس حق الإدارة، أو دلالة الجنسية

فالمفهوم واضح ـ أنها شـركة ذات عمليـات    ". يةبالشركة المتعددة الجنس"إن المشاكل ذاتها تتعلق 

إنتاج متكامل تنتشر في أكثر من بلد ـ ولكن ليس هناك عملياً من طريقة لتعريف كلية تلك الشركات،  

إن الإحـصائيات تغطـى   . رئاستهاولا استنتاج سلوك مثل تلك الأعمال حسب المكان المسجل فيه مقر        

 10 إلـى    100والتعاريف تتراوح بـين     " (ملكية أجنبية "ونها  فقط، وبأنواع من التعريفات المشوشة، ك     

وليس هناك منطق اقتصادي    ). ، وقد يتضح بأنها فرع لشركة وطنية      "أجنبياً"بالمائة من موجوداتها ملكاً     

في فصل الشركات مع فروعها الأجنبية عن الشركات المندمجة في الإنتاج مع شركات مـستقلة فـي                 

لة من حاجة الولاء هو أن تكون مختلفة الحقائق مضمومة خلال ثقب الإبرة             إن ما تتطلبه الدو   . الخارج

  .الوطنية

ولن لو توقفنا عن الشك في بطلان المفهوم، ونظرنا إلى الأرقام الناتجة، نجـد أن هنـاك حركـة                   

لقـد زاد   . متزايدة في رأس المال، وتدويل متزايد يتوافق مع ركـود الـسبعينات أو يتـسارع بـسببه                

 مليار دولار فـي     30 السنوي المباشر وراء البحار لشركات مسجلة في الولايات المتحدة من            الاستثمار

 11 بين   1973وارتفع بعد   .  مليار في بداية السبعينات    7 مليار في نهاية العقد إلى       5بداية الستينات إلى    

 مليـار دولار  66  مليار دولار بالمقارنـة مـع  214 مليار دولار، منتجاً تراكماً إجمالياً بحوالي   16 –

فالقيمة العالية للدولار شجعت على تدفق الأموال خارج الـبلاد؛          . استثماراً أجنبياً في الولايات المتحدة    

 هو الأول خلال ثلاثين عاماً الذي زاد فيه الاستثمار          1981إن عام   : ولكن الفوائد العالية امتصتها ثانية    

 7 مليار دولار بالمقارنة مع      18.6(مريكي في الخارج    الأجنبي في الولايات المتحدة على الاستثمار الأ      

والاستثمار البريطاني خارج البلاد وهو ثاني أكبر استثمار كان يتبع نفس النموذج مرتفعاً إلـى               ). مليار

 مليون جنيه في بداية السبعينات قبل أن يصعد إلى مليـاري جنيـه فـي أواخـر                  700 و 600ما بين   

                                                 
 .1981رير الموقت لدائرة التجارة حول سندات دنلوب، لندن  التق- 12



إن لإلغاء قيود التبادل ومستويات الربح الفادح في بريطانيا قد سارع           ). ابلةانظر اللوحة المق  (السبعينات  

وانخفـضت  ( مليار جنيه، ثلاثة أرباعها إلى الولايات المتحـدة  10.7 هجر البلاد 1981النمو ـ ففي  

وقد اتـسق الاسـتثمار     ).  إلى مليار جنيه   1980 مليار جنيه في     2.6الأموال المستثمرة في الداخل من      

 1.5أما الاستثمار الألماني الغربي الذي كـان بـين          . سي والهولندي في الخارج مع نفس النموذج      الفرن

 7 – 6ات إلى حوالي    ينعلستينات فقد ارتفع في منتصف السب      مليار مارك في النصف الثاني من ا       3.5و

  ). مليار دولار3 مليون إلى 650وبعبارات الدولار ارتفع من (مليار مارك 

ولا .  في هذه الحركة مدى شراء الموجودات المتعارض مع خلـق أخـرى جديـدة        لم يكن واضحاً  

المدى الذي كانت موجهة فيه إلى القدرة الإنتاجية العالمية الموسعة بدل أن تكون مجرد أرباح شـركة                 

فبالنسبة لمشتري السيارات ليس هناك مبدئياً من سبب يمنع المصانع اليابانيـة أن تنـتج كـل                 . معينة

وبالنسبة لأولئك المـولعين بالمنافـسة، فـإن        (لعالم إذا كان بوسعها أن تنتجها بشكلٍ أرخص         سيارات ا 

على الأقل بقدر التنافس بينهم وبين شركات صـنع         التنافس بين شركات صناعة السيارات اليابانية هو        

بتهـاج بـأن    حقاً، أن الكثيرين من جماعات العمال غير اليابانية قد يغرون بالا          ). السيارات في الخارج  

. ملال حتى الجنون  عمالاً يابانيين يتطوعون لاحتمال المسؤولية في هذه المهمة الخاصة الباعثة على الإ           

ولكن الدولة تسعى أن تمسك ببنية فعاليات متغايرة لتحمي استقلالها الاقتصادي حتى لو اقتـضى هـذا                 

ض تقـسيم جغرافـي متخـصص       إن الدولة تحاول أن تمنع قيام السوق بفر       . دعم فعاليات غير مربحة   

الوقت الذي تكبل فيه الغالبية بالعمل، ويكون العمل هو الوسـيلة الوحيـدة              وأكثر من ذلك، في   . للعمل

الصراع من أجل استبقاء الوظائف أياً كانت صفاتها يبـدو للكثيـرين، بـصورة              إن  المتوفرة للعيش، ف  

  . خاطئة، وكأنها تجمع بين مصالح الدولة والعمال

  )ليوجد شك( 

وشـركات  ) باسـتثناء الـنفط   (لوحة الاستثمار المباشر في الخارج بواسطة الشركات البريطانيـة          

  .*بالقيم الجارية، الجنيه والدولار) من ضمنه النفط(الولايات المتحدة 

  

إن القيود على الواردات كانت عاملاً في تشتيت رأس المال، وتشتيت القدرة الـصناعية، وكـذلك                

. النظام لرشاوى الدولة كي تغري رأس المال الدولي بحصر الإنتاج في بلدان معينة            التوسع الكبير في    

الضغط التنافسي للتقليـل مـن      : إن حوافز أخرى كانت تغير مستويات الربح النسبي في بلدان مختلفة          

                                                 
 .ودائرة التجارة في الولايات المتحدة، بحث الأعمال الجارية، نشرت عدة.  دائرة المعاملات التجارية في الخارج- *



  ع في أسواق أقرب، والحاجة إلى تنويع الفعاليات بين البلـدان للحـصول علـى          التكاليف بإعادة التوض

: وبالنسبة للبعض كان هناك حافز سياسـي      . قرار أكبر من الأرباح، واستمرار تكامل الإنتاج دولياً       است

  .وهو تأمين الممتلكات في آمن المناطق سياسياً في العالم

أي . من جميع البلدان الـصناعية    " وطنية"إن اليابان، بسبب تطورها التاريخي الخاص، كانت أكثر         

ومع ذلك تبع الرأسـمال اليابـاني       . ن أرض الدولة وبين فعالية رأس المال      أنه كان هناك توافق أكبر بي     

كان (إن استثماره المباشر في الإنتاج الخارجي لم يكن قائماً رسمياً في الستينات             : نفس النموذج التنويع  

 – 1975 مليار دولار فـي      3.4، وبعد هذا ارتفع حتى وصل إلى حوالي         )غير شرعي حتى السبعينات   

ا الاستثمار الياباني الإجمالي في جميع الفعاليات وليس فقط في مرافق الإنتاج فكان تقريبـاً               أم. 1976

وإلـى  . ئةا بالم 88 بالمائة من قيمة تجارة البلاد الخارجية، بالمقارنة مع بريطانيا مثلاً إذ بلغ فيها               27

انت متعلقة في البدايـة  هذا، فإن معظم الاستثمار في الخارج كان في التجارة وأعمال المصارف التي ك            

 الخـارجي، فـي     وحوالي ثلث الاستثمار الياباني   . على الأقل، بشكلٍ وثيق بخدمات الصادرات اليابانية      

بالمقارنة مع ثلاثة الأرباع بالنسبة لألمانيـا       (النصف الثاني من السبعينات، كان في المرافق الصناعية         

ياباني قد تأثر بشكلٍ قوي باعتماده الأكبر على المواد         وفي السبعينات أيضاً، كان الاستثمار ال     ). الغربية

ومع ذلك فإن مدى الاستثمار الخارجي بـدأ بالارتفـاع          . الخام المستوردة وبحاجة ضمان موارد أمينة     

  ).اللوحة الثامنة عشرة(بسرعة 

م والـرق .  بالمائة17.5 كان الاستثمار المباشر في المرافق الصناعية في الخارج يمثل       1979خلال  

يخفض بشكلٍ كبير تقدير الممتلكات في كثير من الميادين، لأن الاستثمار كان متمركـزاً بكثافـة فـي                  

 أنتجت ست أكبـر     1980في  : ففي إنتاج السلع الإلكترونية مثلاً، كانت الحركة كبيرة       . قطاعات معينة 

كبر من عـدد    أ إنتاج   شركات صناعة التلفزيون اليابانية ثلاثة ملايين جهاز في الولايات المتحدة، وهو          

في الوقت الذي فرضت فيه      (1976الأجهزة التي صدرت من اليابان في أوج صادراتها منها، في عام            

وحـوالي ربـع قـدرة صـناعة        ). حكومة الولايات المتحدة القيود على واردات التلفزيون من اليابان        

ونفس هذه الظـاهرة تحققـت      . التلفزيون في الولايات المتحدة تملكها فروع شركات مسجلة في اليابان         

الأخرى، وأفران الموجات الصغيرة، وشبه الموصلات،      " للأجهزة السمعية "الصوت و بالنسبة لمكبرات   

  . وكاسيتات الفيديو إلخ

حوالي : ، كان مجمل الاستثمار الياباني الخارجي في الدرجة الثانية من البلدان الصناعية           1982في  

وحوالي ربع هذا الاستثمار كان فـي       . ية ألمانيا الغربية وسويسرا    مليار دولار، وهو في سو     30 – 25

ومن حيث البلـدان،    ( بالمائة في أوروبا     12 بالمائة في أمريكا اللاتينية و     17و. الولايات المتحدة وآسيا  

 2.9 مليار، والبرازيل    4.4 مليار دولار، وتتبعها أندونيسيا      8.9فإن الولايات المتحدة هي أهمها بمعدل       



وحوالي مليار في كل مـن كوريـا الجنوبيـة،          . يربو علي المليارين في أستراليا بريطانيا      ر، وما مليا

وكانت هناك زيادة سـريعة     ". ، وسنغافورة وكندا والمكسيك   وأيرلندةوهونغ كونغ، والعربية السعودية،     

إن قيـود الـواردات فـي    .  مليـار دولار 8.9 وصلت إلى رقم قياسي فاض عن   1982 – 1981في  

لأسواق الرئيسية من أجل الصادرات اليابانية ومحاولات تأمين الإمداد بالمواد الخام بـشكلٍ خـالص               ا

 التنويـع   ففي الحالة الأولى، كانت هناك بعض إجراءات      . كانت العوامل التي أجبرت على هذه الخطوة      

 في المكـسيك    1982فنيسان كانت تقوم باستثمارات هامة في       . الدولي لمرافق صنع السيارات اليابانية    

  . وأستراليا والولايات المتحدة والهند والفلبين وتايوان

  

  13 صادرات رأس المال الطويلة الأمد-18

  متوسط القيمة السنوية بالدولارات

   مليار1.243: 1970 – 1965

   مليار4.635: 1975 – 1971

   مليار8.218: 1978 – 1976

   مليار17.837    :1978

  ر مليا19.605    :1979

:  إن الصورة أصبحت أكثر تعقيداً بالمغامرات المشتركة بين الشركات المسجلة اليابانية والأجنبيـة            

وكـان هنـاك    . شيتا وهيتاشي، وبين ثورن وفكتور اوف ماتسو        .g.E.Cمثلاُ بين ريديفيوجن وشارب     

 بضائع أنتجت   حيث كانت الشركات الأجنبية تبيع    " صانعي الأجهزة الأصلية  "أيضاً عدد كبير من عقود      

. مميزة بعلاقتها التجارية الفارقة   ) أو استوردتها اليابان من أماكن أخرى في الشرق الأقصى        (في اليابان   

وهكذا، كانت إحدى شركات تصنيع الأجهزة السمعية ـ البصرية القائدة في ألمانيا الغربية تأخذ أكثـر   

إن . اج باعتباره صناعة ألمانيـة غربيـة       بالمائة من عناصرها من مصادر يابانية، وتبيع الإنت        50من  

مكبرات الصوت، والأشرطة، والمـسجلات وأجهـزة       (الصناعيين القادة في حقل التجهيزات السمعية       

 مليون جهاز ينتج كـل هـام        20في الولايات المتحدة لا يصنعون إلا نسبة مئوية ضئيلة من           ). الراديو

ثمار الأجنبي في اليابان يرتفع، والواردات اليابانية لكن التدفق ليس في اتجاه واحد كما سنرى ـ فالاست 

ومع ذلك فإن تشتيت مرافق التصنيع مستمر وهـو يـؤثر علـى          . لعناصر الصناعة تصبح ذات أهمية    

صناعة السيارات ـ فهوندا تبني مصنعاً في أوهيو، ونيسان تنشئ قاعدة لبناء الشاحنات في الولايـات   
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فدرالية بوقت قصير عن زيادة التعرفـة الجمركيـة علـى واردات            بعد أن أعلنت الحكومة ال    (المتحدة  

  . وفي أوروبا)  بالمائة25 إلى 4شاحنات البيك آب من 

إن سوق الولايات المتحدة العملاقة هي التي حددت أهم وجهة في حركـة الرأسـمال فـي نهايـة                   

دى إلى احتجاج سرفان    أقد  الأمريكي للموجودات الأوروبية في الستينات      " الغزو"وإذا كان   . السبعينات

" الغـزو "الشيء قد حدث في الولايات المتحدة عندما بدأ الرأسمال الأوروبي           شرايبر الوطني، فإن نفس     

 فالحركة كانت تعكس القيود الأمريكية المتصاعدة على الواردات، ولكن أيـضاً            14.بعد اثني عشر عاماً   

 لأول مرة على حجم قابل للمنافسة من أندادها         تعكس واقع أن الشركات الأوروبية واليابانية قد حصلت       

 ضمنت الشركات الأوروبية لنفسها تمثيلاً حيث       1976 و 1959وبين  . من الشركات الأمريكية العملاقة   

تكون بين قمة الشركات الاثنتي عشرة في العالم في تسعة بلدان من المجموعة الصناعية الثلاث عشرة                

  15.الكبرى، واليابان في ثمانية منها

إن التدهور النسبي لقيمة الدولار في السبعينات قد رخّص الممتلكات الأمريكيـة ـ فـشركة فـي     

 ولكـن   1970 مليون مارك ألماني في      183 مليون دولار كانت تُشترى بـ       50الولايات المتحدة تكلف    

 1979 و 1970فبـين   . لـذلك وقد تدهورت الأجور الأمريكية تبعاً      . 1980 مليون مارك في     123بـ  

انت زيادة تكاليف العمل في الولايات المتحدة خمس الزيادة في تكاليف العمل الياباني، وربع الألماني               ك

ووفق ذلك لقد تعلمت الولايات المتحدة الأمريكية مثل الـدول الأوروبيـة            . الغربي ونصف البريطاني  

 تستطيع الوصول على    الأضعف سابقاً، مع ميزة أنها لا تستطيع فقط أن تباري غيرها في المنح ولكنها             

الغالب إلى أوسع سوق في العالم، وإلى اقتصاد هو في الذروة، وإلى تلك القطاعات مـن التكنولوجيـا                  

وهناك ميزة إضافية فـي ولايـات الجنـوب حيـث           . حيث الولايات المتحدة هي في طليعة منافسيها      

القيود أضـعف علـى   هناك ف. الاتحادات التجارية ضعيفة، وأضعف بكل تأكيد من أي مكان في أوروبا 

وأخيراً فإن الولايات   . الأمان في العمل وساعات العمل، والقيود أقل على الزمن الذي تعمل فيه الآليات            

ات المـسلحة فـي العـالم       المتحدة توفر أمكنة أبعد ما تكون عن الاتحاد السوفييتي، محاطة بأكبر القو           

  . زاًيهوأفضلها تج

فبالنـسبة  .  شركة في العالم تختار السوق الأمريكية المنافسة       500ولذلك ليس مدهشاً أن ثلثي أكبر       

 الدولي أن الولايات المتحدة تبقى لأصحابه وطناً أكانوا في أصولهم بريطانيين أو إيطاليين أو               للرأسمال

  .هنوداً أو برازيليين أو إيرانيين
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لقـد  . ت مسجلة في أوروبا بالمائة من الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة هو لشركا 69حوالي  

 بالمائة؛ والكنديـة    18 إلى   1950تغيرت الأسهم مع الزمن، وهبطت الحصة البريطانية من الثلث في           

 بالمائة؛ وزادت الحصة الألمانية الغربيـة       24 إلى   10 بالمائة؛ وارتفعت الهولندية من      13 إلى   29من  

ومـن بـين جميـع      . 1979 بالمائة أثناء    4ة   بالمائة والفرنسي  6 بالمائة، والسويسرية    10بسرعة لتبلغ   

 16.9الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة بقي الاستثمار البريطاني في الطليعة وكانـت قيمتـه               

 مليـار،   5 مليـار ثـم فرنـسا بــ          15.9؛ وتتبعه مصالح هونغ كونغ بــ        1979مليار دولار في    

  .  مليار4.5ـ  مليار، والبرازيل ب4.7والكونسرسيوم الأوروبي بـ 

لقد قدرت دراسة حول ممتلكات الشركات الأجنبية في الولايات المتحـدة قيمـة هـذه الممتلكـات                 

:  بالمائة من ممتلكات شركات الولايات المتحدة      2 – 2 مليار دولار، أو حوالي      131.5الإجمالية بمقدار   

مائة مـن القـوة العاملـة        بال 2 مليار واستخدامها حوالي     182مجمل مبيعات تلك الفروع قدر بـ       إن  

وثلث هذا الإجمـالي    ).  بالمائة من أراضي المزارع في الولايات المتحدة       0.5وتمتلك أيضاً   (الأمريكية  

والهندسـة  ) وتـشمل علـى الـنفط   ( كان منخرطاً في التصنيع ـ وخصوصاً الكيماويـات   1979في 

وفي نهاية  . والفنادق، والمطاعم . ؛ وهناك حصة هامة منخرطة في الخدمات      )والمعادن والآليات العامة  (

المصرفية الأجنبية هو ما أثار القلق العام بشدة ـ مع أضخم استيلاء  السبعينات كان النمو في الملكيات 

إداري في التاريخ المالي للولايات المتحدة، حين طالب مصرف هونغ كونغ وتشنغاي بالثالث عشر بين               

ورك؛ وتبع هذا استيلاء أكبر، وهـو مطالبـة مـصرف           أكبر مصارف البلاد، مارين مدلاند اوف نيوي      

لممتلكات المصارف التجارية   " الأجنبية"إن الحصة   . برتش مدلاند بمسؤوليات مصرف كروكر الوطني     

 بالمائة مـن قـروض الـشركات        20، مغطية   1979 بالمائة في    6في الولايات المتحدة كانت حوالي      

  ).ائة في نيويورك بالم42 بالمائة في كاليفورنيا، و35ولكنها (

إن عملية الحصول على الممتلكات أو الفعاليات في الخارج ليست محصورة بالشركات في المراكز              

. ففي أواخر السبعينات، بدأت سلسلة من الشركات في البلدان النامية نفس التطور           . الصناعية من العالم  

وبنت الـشركات   . برتغال والفلبين فالشركات الكورية بنت مشاريع عملاقة في الكويت، والإكوادور وال        

وادعت شركة تاتاس في الهنـد بنجـاح ضـد          . المسجلة في تايوان مصانع فولاذ في نيجيريا والفلبين       

وتم استيلاء هونـغ    . الشركات الدولية من أجل عقود لبناء مصانع رماد الصودا في الأرجنتين وماليزيا           

 شـركة فـي     500 وفي قائمة نورتشن لأكبر      كونغ ستيلكس على إدارة شركة بولوفا وتنس الأمريكية       

وهي لا تزال تملك حصة صغيرة، ومع هذا فإن         . العالم، هناك ثلاث وثلاثون مسجلة في البلدان النامية       

  .عملية التفريع الدولي قد بدأت



ونفس الشيء صحيح بالنسبة للشركات التي يقع موطنها الأصلي في الكتلة الشرقية، ولكـن علـى                

الاقتـصادية   منها كانت تعمل داخل مجموعة منظمة التعاون والتنمية          500 حوالي   هناك. نطاق أضيق 

. في السبعينات، ومعظمها تقوم بخدمة الصادرات والنشاطات المالية الخارجية لبلدان الكتلـة الـشرقية             

ومن هذه الشركات الخمسمائة هناك اثنتان وثلاثون منخرطة فـي أعمـال التـصنيع والتجميـع فـي                  

لكن واحدة منها ساءت سمعتها كمصرف متعدد الجنسيات، موسـكو نـارودني، عنـدما               و 16.الخارج

وبمـا أن بلـدان منظمـة        17.أُمسكت متلبسة مثل كثير من منافساتها بمضاربات عقارية في سنغافورة         

التعاون والتنمية الاقتصادية قد فرضت قيوداً على وارداتها، فإنه لا مندوحة لتلـك الـشركات فـي أن            

من الأربـاح التـي     (فقها الصناعية في الخارج حتى تحصل على مكاسبها بالعملة الصعبة           تتوضع مرا 

  . ولكن هذا متروك للمستقبل) تعود إلى الوطن ولي من مبيعات الصادرات

إن بريطانيا نتيجة لماضيها الإمبريالي هـي أكثـر         . هناك مراحل مختلفة ووتائر في عملية التكامل      

 ـ . قد اندمجت اندماجاً تاماًول" تدويلاً"القوى القائدة  . فهـي أقـل انـدماجاً    أما اليابان ـ وفرنسا أيضاً 

. ومع ذلك فإن الضغوط من الحدة بحيث تجعل التكامل موحـداً          . والدول تختلف في ردود فعلها للعملية     

ثـم اضـطر    . لقد اضطر الرأسمال الياباني أن يترفع في الخارج حتى يهرب من القيود على صادراته             

د أن يفتح موطنه لدخول الرأسمال الأجنبي كشرط لضمان دخول رأسماله إلـى البلـدان فـي                 فيما بع 

ولقد انحلت هناك ببطء قيود التملك الأجنبي، وساعد على هذا سعي الحكومة للحصول علـى               . الخارج

وفي مجال الإلكترونيات حاول الأجانـب أن       . أموال الأوبيك لتثبيت قيمة الين وتغطية العجز الخارجي       

إن تكساس انسترومنتس التـي     . يتوضعوا في اليابان لتأمين الوصول إلى التكنولوجيا اليابانية والإدارة        

وحينـذاك  . بدأت إنتاجها في اليابان في الستينات أصبح لديها أربعة مصانع هناك في أوائل الثمانينات             

 .B.Mديفايـسز، و بدأت خمس شركات أمريكية ـ موتورولا، وانتل، وفيرتشايلد، وادفانسد ميكـرو    

ولقد بدأ نفـس الاتجـاه فـي    . اليابانية ـ وأخرى أوروبية، سيمنز ـ مهمة تطوير إنتاجها في اليابان  

  .الكيماويات وحقول أخرى

فشركات الـضمان،   . إن الاستثمار المباشر كان الشكل الأكثر وضوحاً في تدويل الرأسمال العالمي          

وفـي الحالـة   . قد نوعت ممتلكاتها كي تُثَبـتَ العائـدات       وأموال التقاعد وكينونات مالية أخرى عديدة       

فالـشركات  . موال لهذه الشركات مرتين ونصف المرة في أواخر السبعينات        البريطانية، زاد تصدير الأ   

  . بالمائة من ممتلكاتها50 إلى 20المالية تضع نصب عينيها زيادة حصتها من الأسهم الأجنبية من 
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وجعلت من المستحيل أو    . د أثمرت عملية طويلة من تكامل الرساميل      وبالاختصار، أن السبعينات ق   

فإن الدولة في البلدان الصناعية حينذاك      . 1933 – 1929من الصعوبة تكرار ردود فعل الدول لأزمة        

كانت تدعي بأنها تمسك بغطاء منفصل من الرأسمال العالمي يستطيع أن يمتنـع عـن الحركـة وراء                  

وحتى حينذاك لقد بقـي النظـام لا        . ن الحركة فقط بحيث تُحفظ سلطة الدولة      حدوده، أو على الأقل تكو    

لـدولار   وا الإسـترليني منـاطق   : على أساس أرض الدولة الوطنية، ولكن على مجموعة الدول الأكبر         

  . والمارك الألماني

حثـاً  إن عملية الدمج قديمة، منذ الغزو الأوروبي التجاري في القرن الثامن عشر آسيا والكاريبي ب              

عن السلع القابلة للتسويق، ومن خلال السعي وراء المواد الأولية والأسواق حتـى سـيطرة الولايـات               

ففي عالم ما بعد الحرب حلّت محل الصادرات        . المتحدة الكاسحة على الصناعة العالمية في الخمسينات      

إنعـاش القـدرة    وذهبت كلتاهما للمـساعدة علـى       المصنعة الأمريكية صادرات الرأسمال الأمريكي،      

الأوروبية واليابانية بدرجة تتساوى فيها مع الأمريكية وتبع هذا هجمة الصادرات الأوروبية واليابانيـة              

وخـلال  . المعاكسة على الولايات المتحدة في فترة قصيرة، وتلا ذلـك صـادرات رؤوس الأمـوال              

ت المتحدة تتحكم بأهم قطـاع      فالولايا. الجديد بوضوح " تقسيم العمل "المبادلات المتعددة برزت خطوط     

من الشؤون المالية العالمية، وبإنتاج المواد الخام وبالإنتاج الزراعي المـسوق دوليـاً، وبـالتجهيزات               

الحربية وصناعة الطائرات وتساعد بريطانيا المختصة بالمالية والخدمات وأما ألمانيا الغربية واليابـان             

  . ات التصنيعبشكلٍ متزايد في أوسع قطاعفكانتا تسيطران 

. لم يكن هناك إلا قليل من الاستقرار، لأنه لم يكن انتقالاً سهلاً بل نتيجة معارك منافـسة شرسـة                  

فالسبعينات قد  . وتحت التقسيم بين المناطق المركزية الصناعية، كان يظهر هناك نوع آخر من التقسيم            

امية مختارة وأقسام من الكتلة الشرقية      ولقد جُرتْ بلدان ن   . شهدت رأس المال ينشر جناحيه ويحلق بعيداً      

والخـدمات التـي    , فهناك نسبة رأس المال إلى العمل، وكثافة استخدام التجهيزات        . إلى النظام العالمي  

حقاً، لقد رأى البعض فـي العـالم الثالـث موطنـاً            . تقدمها الدولة تكون على مستويات مختلفة نوعياً      

مان، أحد ممثلي رأس المال، أن البرازيل هـي آخـر واحـات             فبالنسبة لمستثمر مثل مانس   . للرأسمالية

 فهنا يمكن تجنب القيود المكلفة والمعقدة للاقتصاد الموجه في المناطق الـصناعية             18.باكورة الرأسمالية 

ولكن هذا التجديد النوعي للعلاقة بين الرأسمال والعمل كان يزعم بأن الاقتـصاد الموجـه               . المركزية

إن الأمر لم يكن كذلك، فإذا كانت البرازيل باكورة الرأسمالية،          . ن السيطرة عليها  فعال، وإن السوق يمك   

  .فإن باكورة الرأسمالية كانت ترتد إلى المناطق الصناعية المركزية
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إن توسع الرأسمال دولياً على هذا النطاق كان يعني أيضاً توسع سوق العمل، جالبـاً العمـال ذوي                  

. قيرة في منافسة مباشرة مع العمال ذوي الأجور العالية في البلدان الغنية           الأجور البخسة في البلدان الف    

منافسة الرساميل من أجل الأرباح     : إن الوعد الذي منّى به السوق طويلاً، والرأسمالية، قد بدأ بالظهور          

د ألغـي  لقد كان من الخرافة الاعتقاد بأن الفقر ق. فالنظام أصبح متجانساً  . بدون انحراف للهوية الوطنية   

أمـا  . في المناطق المركزية، كما كان من السخف الافتراض بأن الأغنياء لا يسكون المناطق المحيطية             

الآن فإن القطاعات الجغرافية صارت أكثر تناسقاً، فإنتاج العالم الثالث قد ظهر في العالم المتطور، كما                

  . أن إنتاج العالم الأول قد تسارع في البلدان النامية


